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ولاء الهواريميت بالحيا

تســللت نســمة صيفيــة مــن نافــذة غرفتــه   ......

ــذي  ــر ال ــود الفاخ ــدي الأس ــيه الجل ــى كرس ــن ع ــام م ق

يقبــع خلــف مكتبــه، ارتــدى مئــزره الأبيــض، وخــرج مــن 

ــه......  غرفت

الســاء  بلــون  جدرانهــا  أخــرى  غرفــة  إلى  دلــف 

ــة  ــاة خمري ــع فت ــن تقب ــاء، وفي رك ة بيض ــف الأسَّ وشراش

العنــان  تاركــة  الأزرق،  المــرضى  زي  ترتــدي  البشريــة 

ــة،  ــن زيتوني ــي، وعين ــود الفحم ــعرها الأس ــات ش لخص

ــاء،  ــس القرفص ــذ. تجل ــون النبي ــر بل ــر، وثغ ــف صغ وأن

تحيــط ركبتيهــا بذراعيهــا، وأناملهــا متشــابكة، ومقلتاهــا 

تســبحان  في الفضــاء الخارجــي مــن النافــذة...... 

عــى الرغــم مــن أنــه متوقــع حالتهــا التــي هــي عليهــا 
منــذ أشــهر؛ إلا أنــه شــعر بغصــة في حلقــه وســهم يغــزو 

قلبــه......

ــت  ــو ظل ــاعدة؟! ل ــا المس ــدم له ــف يق ــدري كي  لا ي
هكــذا لــن يســتطيع أن يعيدهــا للواقــع مــرة ثانيــة......

-يا إلهي ساعدني!!..... 
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ميت بالحياولاء الهواري
همــس بهــا في نفســه، اقــرب منهــا، وقبــل جبهتهــا قبلة 
حانيــة، لم يــر منهــا أي ردة فعــل كالعــادة؛ فهــي قطعــت 
كل تواصلهــا بالعــالم الخارجــي منــذ تلــك الليلــة...... منــذ 
وفــاة شــقيقها أو بالأحــرى مقتلــه...... قطــع شروده رنــنُ 
هاتفــه المحمــول، أجــاب باقتضــاب...... هــل وجدتيــه يــا 

وداد؟ 

- بــى، يــا ســيدي...... الآن فقــط وجدتــه بعــد بحــث 
اســتغرق شــهورًا...... قطــع ثرثرتهــا الفارغــة بإغــاق 

ــا..... ــرج مسرعً ــف وخ الهات

ــاره في  ــوة »وداد« بانتظ ــد المدع ــزل، وج ــج إلى المن ول
بهــو المنــزل، لفــت نظــره الدفــر الــوردي في يديهــا، أخــذه 

منهــا قبــل أن تنطــق ببنــت شــفة.

--أين وجدتيه؟ 

جئــت اليــوم؛ لتنظيــف المنــزل كعــادتي الأســبوعية، 
وعندمــا قمــت بترتيــب دولاب ملابس الســيدة »ســيادة«، 
فضايقنــي الــورق اللاصــق في الرفــوف ، فأزلتــه، ووجــدت 

الدفــر أســفل الــورق اللاصــق مبــاشرة، فهاتفتــك:

- يا سيدي...... 
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-جيد...... أشكرك يا سيدة وداد.

- عفواً يا سيدي.

ــو  ــه، وه ــدًا منزل ــيارته قاص ــب س ــا؛ ليرك ــرج مسرعً خ
يضــم الدفــر لصــدره، وكأنــه كنــز يخــى أن يتــرب مــن 
ــا  ــأعرف م ــط س ــوم فق ــه: الي ــس لنفس ــه، وهم ــن يدي ب

ــي أمــرتي......  ــه عن أخفيتي

ارتجــل مــن ســيارته، وســار مسرعًــا نحــو غرفتــه، وأخيراً 
يصــل لمــكان خــاص؛ لينفــرد بدفترهــا، أغلــق بــاب الغرفــة 
ــس  ــا، وجل ــي يرتديه ــة الت ــع جاكــت الحُل ــاح، وخل بالمفت
ــوردي،  ــر ال ــن الدف ــة م ــح أول صفح ــة وفت ــى الأريك ع

وقــرأ أول أســطر

بأنــه ميــت   »يســألونني عــن والــدي...... أجيــب 
منــذ زمــن...... يعلمــون فيــا بعــد بأنــه عــى قيــد 
ــأني  ــون ب ــوي، ويقول ــهامهم نح ــون س ــاة...... يطلق الحي

جاحــدة......  فتــاة 

أقــول كلا يــا ســادة...... ألم تعلمــوا بــيء اســمه؛ ميــت 
ــا.  ــت بالحي ــا ســادة أبي مي ــا ي ــاة...... وأن ــد الحي ــى قي ع

يعتقــدون أن هــذا الحديــث ســهل عــى قلبــي، كلا؛ 
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ــا  ــيظل م ــا، وس ــكالً وألوانً ــه أش ــم أن الألم أتجرع أقس
ــاه ......  ــا بــأبي هــو أصــل الشــقاء الــذي رأين ســمي عرضً
فإنكــم لا تعلمــون، وتحكمــون مــن سراب، وســأقص 
عليكــم قصتــي، واحكمــوا فيــم بينكــم عــن ثلاثــةِ أطفــالٍ 
ــرون  ــا......  أتعت ــت بالحي ــم مي ــم أن والده كل خطيئته
ــوارى تحــت  ــن جســده ت ــت هــو م ــأن المي ــم ب في عرفك
الــراب.؟..... لا يــا ســادة بــل الميــت مــن تفقــده، وأنــت 
في أقــى أوقــات شــدتك، ويهــرب مــن المســئولية، وهــا 
أنــا ســأبدأ أقــص عليكــم معانــاة ثلاثــة أطفــال في مواجهــة 

ــاة......« ــاب في الحي ــة ذئ شراس

ــرة أنفاســه غــر منتظمــة، هــذه  قلــب الصفحــة، ووت
الكلــات عــن والدهــا، توضــح كــم هــي عانــت حبيبتــه؟، 
ــد  ــاعدتها بع ــتطيع مس ــط أن يس ــه فق ــن الل ــى م يتمن

قــراءة هــذه الصفحــات.

“العودة إلى الماضى«

ــالأم  ــاق، ف ــدم وس ــى ق ــزل ع ــل في المن ــوم العم “ الي
مشــغولة اليــوم بعمــل أصنــاف مــن الأطعمــة والحلــوى؛ 
للاحتفــال بذكــرى ميــاد ابنهــا »حمــزة« الــذي أتــم اليــوم 

خمســة أعــوام، قلبهــا يرفــرف بالســعادة.



8
q

ولاء الهواريميت بالحيا
ليــى امــرأة في منتصــف العقــد الثالــث، بيضــاء البــرة، 
متوســطة الطــول، بملامــح جذابــة، لم يتــوارث مــن صغارها 
الثلاثــة لــون بشرتهــا ســوى حمــزة، أمــا بِكرهــا »ســيادة« 
كوالدهــم،  خمريــة  بــرة  ذات  »فــرح«  ورضيعتهــا 
ســعيدة اليــوم بأبنائهــا، وتــرع إلى اللــه في كل صــاة أن 
ــي  ــكاء الصغــرة »فــرح« الت يحفظهــم، قطــع شرودهــا ب
مــا زالــت في عــالم المــي، تســر بضــع خطــوات. فقامــت، 

وضمتهــا بحنــان..

وصــل لبيتــه يجــر قدميــه جــراً، ســار بتثاقــل لا يعــرف 
كيــف ســيخبر زوجتــه بأنــه تــزوج اليــوم؟، فكيــف لموظف 
مغمــور مثلــه تــأتي لــه فرصــة الــزواج مــن مديــرة الشركــة 
ــه فقــط مــن أجــل  ويرفضهــا؟! أي نعــم هــي ســرتبط ب
الأولاد، يعــرف أنهــا ســتثور وتغضــب، لكنــه ليــس عنــده 
أدنى اســتعداد بــأن يغامــر، ويترك هــذه الفرصــة وهو الآن 
قــرر ، وانتهــى الأمــر...... مــع أنــه لم يحــدث مــا توقعــه 
بــل بالأحــرى لم تــرولم يشــهد انهيارهــا، أخبرهــا وانتهــى 

الأمــر...... 

ســار ليخــرج مــن منزلــه بــل مــن حياتهــم جميعًــا..... 
جلســت منهــارة، لا تصــدق مــا ســمعته منــه للتــو، تــزوج 
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»شــاهين«، وانتهــى الأمــر، تــزوج مــن أخــرى بعدمــا 
تحملــت منــه مــا لا يطيــق بــر تحملــه، ولكنهــا تحملــت 
مــن أجــل أبنائهــا، تحملــت سُــكره وألفاظه البذيئــة، والآن 
بــكل دمٍ بــارد يــأتي ليخبرهــا بأنــه تــزوج مــن أخــرى، مــا 

زال صــدى كلماتــه تتكــرر في أذنهــا كأجــراس الكنيســة؛

 »تزوجــت أمــس يــا ليــى...... وانتهــى مــا بيننــا وورقــة 
طلاقــك ســتصلك، قــد بــدأت في جميــع الإجــراءات......«

“مــاذا فعلــت لتجــني كل هــذا الألم الــذي لا يطــاق، 
ــوا  ــت تنتظــره ليحتفل ــاد وليدهــا، وكان ــرى مي ــوم ذك الي
معًــا، وهــا هــو جــاء بهديــة لا تنُــى، تركهــا وتــرك أبنــاءه 
ــة فى  ــالأرض تمــد بها..شــعرت بحرق ــا مأوى...شــعرت ب ب

فؤادهــا.....

 تســر في الطرقــات، وتشــعر بتســاقط في ضربــات قلبها، 
تحمــل رضيعتهــا بــذراع، والــذراع الآخــر تمســك وليديهــا 
»ســيادة وحمــزة«، أكــر مــا يكسرهــا بــأن الشــاهد عــى 
مأســاة تلــك الليلــة ومــا تليهــا مــن انهيــار منــذ شــهرين 

ربيبتهــا »ســيادة«،

 يــا إلهــي؛ طفلــة لم تتعــد العــاشرة مــن عمرهــا، مــن 
يرهــا يشــعر بأنهــا عجــوز تحمــل الهــم عــى رأســها........
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 منــذ تلــك الليلــة المأســاوية لا تتحــدث، كل مــا تفعلــه 

تضــم شــقيقها »حمــزة«، وتهمــس بصــوت لا يسُــمع 

-“سيكون كل شيء بخير”

ــد شــقيقها، وكأنمــا تمــد   وهــا هــي طفلتهــا تمســك بي
وتســتمد منــه القــوة، وكأنهــا تخــى عليــه مــن الضيــاع 
ــا   ــا عندم ــن شروده ــت م ــام، أفاق ــذا الزح ــط ه في وس
رأت رجــاً في الثلاثــن يرتــدي حُلــة ســوداء، اتجهــت لــه 

ــت:  ــا وقال بصغاره

-“سيدي؛ متى سيصل قطار المتجه للصعيد؟ 

ــا وصــولً  ــا مــن أخمــص قدميه ــا وهــو يتفحصه أجابه
لحجابهــا غــر المحكــم، وركــز نظراتــه عــى بــرة عنقهــا 
ــه  ــع عيني ــة، ورف ــه بصعوب ــع ريق ــاض، ابتل ــة البي ناصع

ــؤالها  . ــرار س ــمع تك ــا س ــا، عندم لحدقتيه

أجابها :

.......... ســيدتي  يــا  دقيقــة  ثلاثــن  بعــد   -ســيصل 
ونظراتــه الوقحــة مازالــت تتفحصهــا، تمللــت في وقفتهــا، 
أمســكت بيــد صغيرهــا، واتجهــت لاســراحة المســافرين .
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شــعور غريــب ذلــك الــذى يعتريهــا منــذ مجيئهــا 
لمســقط رأســها .......وعــى الرغــم مــن أنهــا توقعــت 
ــاذا  ــم لم ــا ......لا تعل ــا ربم ــت أن يطرده ــوأ ....توقع الأس

توقعــت ذلــك؟....

لكــن المــاضي الــذى يحُيــل بينهــا وبــن أخويهــا هــو مــا 
جعلهــا تفكــر ذلــك، ولم تــأت البلــدة ســوى  مــرة واحــدة 
في عــزاء شــقيقها الأكــر...... وهــا هــي تــأتى للمــرة الثانية، 

ولــن تغــادر أبــدًا.......

عــى الرغــم لم يحــدث مــا توقعتــه، وشــقيقها اســتقبلها 
اســتقبالً حــارًا...... إلا أنهــا كانــت تشــعر بالخــزي، وجــرح 
في كرامتهــا يفــوق الوصــف...... لم تفــق مــن شرودهــا إلا 

لتلبيــة نــداء صغيرتهــا: »أمــي...... أمــي« 

-ماذا هناك يا “سيادة” ؟

أجابتهــا فــرح تبــي منــذ وقــت بعيــد...... وأنــت 
شــاردة.

 قامــت، وولجــت للغرفــة، فزعــت عندمــا اقتربــت مــن 
ــت  ــرة، وضع ــا بالحم ــا محتقنً ــدت وجهه ــرة، ووج الصغ
ــة  ــس قائل ــوة، وتهم ــهق بق ــا؛ لتش ــى جبهته ــا ع أنامله
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ــدري؟. ــاذا تفعــل لا ت الصغــرة تعــاني مــن الحمــى، م

ــض  ــدات«، لم تنخف ــع »الكم ــل تض ــوال اللي ــت ط  ظل
ــاذا  ــرف م ــم الآذان. لم تع ــرة يص ــكاء الصغ ــا، وب حرارته
تفعــل؟ ابنتهــا ســتضيع منهــا...... تركــت الصغــرة، ووصت 
»ســيادة« بــأن ترعاهــا؛ لتصعــد الأدراج، وخفقــات قلبهــا 
ــقط؛  ــأبى أن تس ــا ت ــة في عينيه ــوع حبيس ــزداد...... ودم ت

لتوضــح ضعفهــا في هــذه اللحظــة.

 اســتيقظ شــقيقها عــى دقــات البــاب المتتاليــة، رافقهــا 
ــقيقته  ــذ ش ــه...... أخ ــه راحت ــد نغصــت علي ــف، لق متأف
للطبيــب في البلــدة، فأخبرهــا بــأن تغــر المنــاخ أثــر عــى 

الصغــرة، وكتــب لهــا عــدة أدويــة.......

ــة، ومــا زالــت الصغــرة  ــة الثاني وهــا قــد جــاءت الليل
تعــاني ليبــزغ الفجــر بــألم جديــد...... ويطعــن الزمــن الأم 
ــن أجــل  ــاة م ــذي يضــخ الحي ــا ال ــم قلبه ــة في صمي طعن

ــا...... صغاره

 لتفقــد أمــام عينيهــا أغــى الأحبــة إلى قلبهــا...... 
ــس  ــاد هاج ــد إبع ــا تري ــة، وكأنم ــة مداوي ــت صرخ صرخ
ــرة،  ــا...... شــحوب وجــه الصغ ــذة كبده ــن فل ــوت ع الم

وضعــف صوتهــا، واختفــاؤه 
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ســكرات  مــن  تعــاني  الصغــرة  بــأن  لهــا  يوضــح   
المــوت...... والجســد المســجى أمامهــا بــا حــول ولا قــوة،

 كان منــذ ســاعات يمــأ المنــزل بالصخــب، وصــوت 
ضحكاتهــا كســيفونية عذبــة،

ــام  ــد أم ــط لتفق ــون دنياهــا...... هــل ســتعيش فق  تل
ــا؟، ــاس إلى قلبه ــرب الن ــا أق عينيه

 إلى متــى ســتظل تعــاني؟، ســؤال ســألته لذاتهــا؛ ســؤالً 
لم تجــد لــه إجابــة......

 بــأي ذنــبٍ تفقــد ابنتهــا الحيــاة؟...... وهــي صغــرة لم 
يتعــد عمرهــا عامــن، مــاذا فعلــت لتنــال هــذه العقوبــة 
مــن القــدر؟..... ولكنهــا نســيت أو تناســت في رحلــة هــذا 
الألم بــأن اللــه يقــدم للعبــد مــا فيــه الخــر، وعليــه حمــد 

اللــه في الــراء والــراء.

 صرخــات الصغيريــن »ســيادة وحمــزة« زلزلــت جــدران 
ــة،  ــة الغرف ــم في أرضي ــوع أمه ــهدوا وق ــا ش ــزل عندم المن
ــاة،  ــوان الحي ــدة لأل ــة، فاق ــة بالي ــي كقماش ــدة للوع فاق
ــه، هــل  ــردد مــن بــن صرخات ــذي ي وســؤال »حمــزة« ال

ــل »فــرح«. ســتموت أمــي؟...... مث
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ابتلعــت جرعــة الــدواء بحرقــة لا تــوازي حرقــة قلبهــا 

المكلــوم...... إنهــا تحــرق مــن الداخــل. 

ــه، ألم يكسرهــا،  ــذي تشــعر ب ــل الألم ال لا يوجــد ألم مث
ويحرقهــا بميــاه مــن النــار. 

ــي تغمــر المــكان بالفــرح  ــا الت ــأن صغيرته لا تصــدق ب
، جســدها تــوارى أســفل الــراب...... عندمــا دفنــت 
ابنتهــا شــعرت وكأنهــم بــروا جــزء مــن جســدها بــل مــن 
قلبهــا...... وكأن عنــد وفاتهــا توقــف الزمــن...... وتوقــف 

ــب، ــض القل نب

 رأتهــم وهــم يضعــون الــراب عــى جســدها حتــى لــو 
لم تــرح أريكتهــا......

 أمســكت أحبالهــا الصوتيــة؛ حتــى لا تــرخ عــى 
ــه، وهــا هــو شــقيقها يوصيهــا التحــي بالقــوة  قضــاء الل

ــار...... ــل الصغ ــن أج م

 مــاذا تعــرف أنــت يــا أخــي عــن القــوة؟، عــن امــرأة 
ــرف  ــاذا تع ــاة...... م ــباب الحي ــدت أس ــد فق ــاني، و ق تع
عــن شــعور أم تــأتي إليهــا، وذرات الــراب عالقــة في حنايــا 
ــرأة  ــن ام ــذة كبدها؟...ع ــا فل ــت به ــي دفن ــك الت ذراعي
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لــو كان عمرهــا يقــاس بلحظــات الســعادة؛ لكتبــوا عــى 
قبرهــا “ماتــت قبــل أن تولــد”.... ولكننــي ســأقوى فقــط 

مــن أجــل الصغــار. 

ومــرت الأيــام لتصبــح  كالدميــة تتحــرك في أرجــاء 
المنــزل، ليســدل الليــل ســتائره.

 تضــم صغارهــا إلى صدرهــا؛ »عليكــم بالخلــود للنــوم 
يــا أحبــابي«

 همســت بهــا »ليــى” بنــرة موجوعــة. قــد مــر شــهر 
منــذ فــراق صغيرتهــا، 

ــت  ــمس...... ابتلع ــج الش ــر ولا وه ــوء القم ــر ض لم ت
ــا، ــت، وتمــددت بجواره ريقهــا بصم

ــوم  ــض، وتق ــل للبع ــى الأم ــد يعط ــر جدي ــزغ فج ليب
ــا  ــة مــن كوابيســها لتضــم »ســيادة وحمــزة«، وكأنه فزع
تحميهــم مــن مجهــول. في كل فجــر جديــد تعــاني بصمت، 

ــزداد، ونشــيجها ي

ــة  ــع غص ــا، وتبتل ــر جبهته ــرق تغم ــن الع ــرات م وقط
ــا،  ــم صغاره ــن ض ــد م ــا ..... لتزي ــرة في حلقه ــا مري فيه
خائفــة هــي خــوف المــوت، لا تعــرف المــرة القادمــة مــن 
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ــا....... ــد في عقله ــط بالفق ــزوغ الفجــر مرتب ســتفقد؟، فب

ــوق  ــد يف ــث وجه ــد بح ــاً بع ــة عم ــدت في النهاي وج
ــا...... قدراته

 فهــي ليــس لديهــا أي مؤهــات دراســية، ويجــب عليها 
الآن العمــل، وبــذل قصــارى جهدهــا؛ لتعــول أسرتهــا، 
ــا  ــك غمرته ــقيقها؛ لذل ــى ش ــة ع ــح عال ــد أن تصب لا تري
للنظافــة في  عاملــة  بعدمــا وجــدت عمــاً  الســعادة 

ــة. المدرس

عــى الرغــم أن جهدهــا المبــذول يفــوق أجرهــا الزهيد، 
ولكــن يكفــي أنهــا لــن تمــد يديهــا للعون مــن أحــد...... 

ــن  ــا لا يكفُف ــة وزميلاته ــذه المدرس ــا به ــذ التحاقه من
ــدة، ــرق ع ــا بط ــن إيذائه ع

 لا تعرف ماذا فعلت لهم؟.

ــتواها  ــا؛ لأن مس ــون به ــاتذة يهتم ــذا لأن الأس  وكل ه
الــدراسي متميــز. كلــا رأوا والدتهــا يشــمتون، ولا يكفــون 
عــن الهمــس واللمــز فيــا بينهــم، وهــي تقــف مكتوفــة 

الأيــدي، وصلــت لحجــرة  الدراســة،
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ــة  ــة العربي ــة اللغ ــد حص ــى موع ــا ع ــا زال متبقي  م
خمســة عــر دقيقــة، وأثنــاء شرودهــا...... انهالــت فــوق 

ــة...... ــة مــن القمام ــة هائل رأســها كمي

 وقفــت متســعة العينــن بذهــول لهــذا الموقــف، 
وبعــض بواقــي الأطعمــة تعلــو خصــات شــعرها...... 

ــهقتها  ــم ش ــا تكت ــا إلى ثغره ــيادة« أنامله ــت »س رفع
المصدومــة، وهــي تهمــس »يــا إلهــي« لتقطــع همســتها، 
وتســتفيق مــن ذهولهــا عنــد ســاعها ضحــكات زميلاتهــا 
ــداء  ــك بن ــوى »علي ــه س ــز من ــن، لم تمي ــة وحديثه الثلاث
ــه  ــا ترين ــوضى...... فك ــذه الف ــف ه ــك«...... لتنظ والدت

ــاذورات. ــأه الق متســخا، وتم

هــذه  كل  تنظيــف  جهدهــا  بــكل  تحــاول  كانــت 
ملابســها...... عــى  مــن  القــاذورات 

شــعرها  بخصــات  العالقــة  الأطعمــة  وبواقــي   
الأســود...... 

حيــث وجــدت الســبيل الوحيــد للدفــاع عــن نفســها، 
ــة؛ ألا وهــو الهجــوم...... ومنــع هــذه المهزل
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 أخــذت عــدة أنفــاس متتاليــة لتحــاول الســيطرة عــى 
ــا،  ــدأت تشــتعل بداخله ــي ب ــارة الت ــة الغضــب الجب طاق

وتنظــر بحرقــة كل مــن حولهــا بــا أدنى اســتثناء......

 ومــا إن نجحــت في التحكــم في أعصابهــا، رفعــت 
ــا  ــا بأقــى قوته ــزل به ــا ذات الحــذاء المهــرئ؛ لتن قدمه
عــى أصابــع قــدم »ســا« القابعــة بجوارهــا، ومــا زالــت 

ــه...... تقهق

ــرخ  ــب، وت ــالألم والغض ــا« ب ــان »س ــتعل عين  لتش
ــألم...... ــوت مت بص

إلا أن »ســيادة« لم تهــدأ، عاجلــت زميلتهــا الأخــرى 
بقرصــة قويــة في خصرهــا،

 جعلتهــا تــرخ ألمــا، ولم تفــك »ســيادة« أصابعهــا 
القارصــة كالثعبــان إلا بعــد أن عاجلــت زميلتهــم الثالثــة 
»منــى« بركلــة قويــة، فتركتهــن حينهــا، وهــي تنــزل 

الأدراج......

 بينــا أقــدام الفتيــات خلفهــا كان يرعبهــا، وهــي 
تتخيــل رميهــا مــن فــوق الســالم......

مأســوي  حــادث  مجــرد  حتــاً،  نهايتهــا  ســتكون   
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مــن ســقوطها عــى الــدرج، ولا أحــد ســيدري بهــذه 

الجريمــة...... 

وصلــت لاهثــة إلى مكتــب المديــر، ودلفــت بــدون 
اســتئذان:

ــاتي  ــم شــكوى ضــد بعــض زمي ــد تقدي -“ســيدي، أري
لمضايقاتهــن ليَّ«..... 

ــاة  ــأن الفت ــم ب ــة فعل ــرة فاحص ــر نظ ــا المدي ــر له نظ
ــض  ــعث...... وبع ــعرها المش ــا..... ش ــن مظهره ــاني م تع

القــاذورات عالقــة بملابســها...... 

وبعــد برهــة مــن الوقــت كان المديــر يســتمع إلى 
ــى  ــأن ع ــة ب ــرار في النهاي ــدر ق ــر...... ليص ــكواها بص ش

»ســيادة« النقــل لحجــرة دراســية أخــرى......

 وهددهم بالفصل لو تعرضن لها مرةً ثانية...... 

ــق  ــذ خل ــيادة  ...... لاحب ــا س ــن ي ــر لا يروق ــذا الام ه
ــة؟......  ــت فاعل ــاذا أن ــاكل ..... بم المش

هــذا مــا نطقــت بــه ليــى لابنتهــا؛ لتضــع النقــاط عــى 
الحــروف ..... 



20
q

ولاء الهواريميت بالحيا
فهــا ضيــوف في هــذه القريــة، ولا يمكنهــم ســوى 
العيــش بهــدوء ....... فمنــذ مــا أرســل إليهــا المديــر؛ ليقص 
مــا حــدث مــع صغيرتهــا، وهــى تغــي وتزبــد يكفيهــا مــا 

بهــا ...... 

ألا يكفــي جرحهــا الغائــر ... وألمهــا الواضــح للعيــان ... 
ــدا، لم تحبــذ يومــا المشــاكل  ولكــن “ســيادة« تعرفهــا جي

فهــي طفلــة هادئــة تخفــي حزنهــا جيــدا ....

 لم تصــدق يومًــا أنهــا تفتعــل المشــكلات، وتــرب 
صديقاتهــا ..... دائمـًـا تحيرهــا الصغــرة .... منــذ ثلاثــة 

أشــهر، وهــى لا تحــرك لســانها .... 

اختــارت الصمــت مهربـًـا لهــا طيلــة الوقــت منــذ وفــاة 
شــقيقتها .... لتعتقــد أنهــا فقــدت النطــق وتعرضهــا عــى 
ــة المجــاورة للبلــدة التــي يعيشــون بهــا  طبيــب في المدين
... ويخبرهــا أنهــا في حالــة صدمــة، وســتتعافى مــع الوقــت 

....وبالفعــل تعافــت بعدهــا بصعوبــة .....

أمي....لم أخطأ ....هن من تعرضن لًي ....ويعيروني....”

قطعــت كلامهــا بمــاذا ســتخبر والدتهــا؟ أتخبرهــا بأنهــا 
أصبحــت تشــكل لهــا خجــا في المدرســة؟.......
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ميت بالحياولاء الهواري
  أهــذا جزاؤهــا على جهدهــا المبذول في رعايتهــم.........

وفنــاء حياتهــا في خدمتهم......«ســيادة.......عليكِ بالتعامل 
الجيــد مــع صديقاتــك .......ومــع الوقــت ســيعرفنك 

ــك..........« ويحببن

أردفت بنبرةٍ صارمةٍ:

- “ً......”سيادة”.........

ــا،  ــة للإيجــاب،  وولجــت لغرفته ــها علام “هــزت رأس
ــا......  ــألأ في مقلتيه ــوع تت ودم

ــع الشــتاء  ــف م ــار ......والصي ــع النه ــل م ــب اللي تعاق
....... والربيــع مــع الخريف......والســنين تمــر مــر الريــاح 
...... والأيــام رتيبــة عــى البعــض ...... ســعيدة عــى 

ــر.......... البعــض الآخ

ولكــن الحيــاه مزيــج مــن الشــقاء والســعادة ......ولكن 
شــقاءها سر ســعادة في الوجــود؛ فبســبب الشــقاء نــدرك 
ــح “ســيادة” في  ــى للســعادة ......ومــرت ســنين لتصب معن
ــا.... ــة كعادته ــة ......متفوق ــة العام ــة للثانوي ــر مرحل آخ

العقــول،  آخاذ.....يســلب  جــال  شــابة....ذات  فتــاة 
ــاب ...... ــف الألب ويخط



22
q

ولاء الهواريميت بالحيا
و«حمــزة« في مرحلــة الأعداديــة؛  ليظهــر عليــه علامات 

مــن رجولة المبكــرة .......

مــرت عليهــم الايــام ببعــض مــن الاســتقرار .........لتــأتي 
ــى”  ــقط »لي ــفن ..........وتس ــتهي الس ــا لا تش ــاح بم الري
مريضــة صريعــة الفراش......شــعور بالإعيــاء يراودهــا ......

يؤلمهــا علامــات  مــا  يفارقها.........وأكــر  وســعال لا 
الذعــر المرتســمة عــى وجــوه صغارهــا......

ــة  ــم بالليل ــت أحل ــي! كن ــا إله ــا “ي ــت بداخله همس
التــي أزف فيهــا »ســيادة«....

ــو  ــا ه ــقا ....وه ــا عش ــم به ــا ......ويهي ــل يقدره لرج
ــاد.... ــا بالمرص ــص به ــقدر يترب ال

كنــت أحلــم أن أراكِ أنــت وشــقيقك في أعــى المناصب؛ 
ليعــوض لكــم القــدر القليل مــن الشــقاء.........

تنهيــدة  حــارة خرجــت مــن  شــفتيها بــدون الشــعور 
بهــا.....

لتقــرب »ســيادة« وتضــم أمهــا لصدرها......«أمــي ......
ســتكونين بخــر .......لــن يحــدث لــك شــيئا”
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ميت بالحياولاء الهواري
 همست الأم بصوتٍ مكتومٍ: 

“صغــرتي .........لا تخــافي عــي ......ولكــني أريــدك 
ــةً ...تواجهــن  أن ترتــدي رداء الشــجاعة .......أريــدك قوي
قدرك......صغــرتي ..أحلامــك هــي الطريــق الخفــي لتصلي 
لمســتقبلك ...تشــبثي بهــا ......عليــكِ التقــدم مهــا كانــت 

الصعــاب التــي ســتواجهينها ......

وأشارت بأصابعها نحو قلبها، وأردفت بنبرةٍ ضعيفةٍ: 

-“ســيادة.....عندما تضيــق عليــك الســبل ....اتبــعِ قلبــك 
....اســتفتيه وهــو يفتيــك “........

ماتــت الأم في ديســمبر .....لتــرك قلبــن مكلومــن مــن 
الفــراق ........يتألمــان بطــرق شــتى ...

أغلــق الدفــر الــوردي ...رافقهــا خــروج تنهيــدة حــارة 
مــن شــفتيه ........

ــه وشــقيقها  ــذاب ينتظــر حبيبت ــت الأم أي ع ــد مات لق
ــه  ــاء جمع ــارد في أول لق ــو ش ــا وه ــا عميق ــذ نفس ...أخ

ــيادة« ب«س

التــي  ...تطلعــت للافتــة   وصلــت للطابــق الأرضي 
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ولاء الهواريميت بالحيا
ــا وعــادت  ــا عميقً تحمــل اســم الطــوارئ ...أخــذت نفسً
تتطلــع للورقــة التــى تحمــل اســم المــرف المبــاشر 
بســعادة،  ابتســمت  القاســمي”،  عليها.....«ســاجد 
وتوجهــت إلى الداخــل ...فاليــوم أول دوام في تدريبهــا 
ــل  ــرخ ...وطف ــن ي ــاك م ــا ...هن ــكان مزدح ...كان الم

يبــى في ركــن آخــر....

ــض  ــن بع ــدة ع ــهق مبتع ــى تش ــا وه ــت ريقه ابتلع
ــا،  ــن حوله ــض يتراكضــون م ــزي الأبي ــاء بال ــارة، والأطب الم

ــعرها ... ــع لش ــرات الجمي ــن نظ ــب م ــعرت بالغض ش

ــم  ــب الضخ ــت إلى مكت ــرت ... اتجه ــا توت ــاً عنه ورغ
ــاء  , رأت رجــاً  ــن الأطب ــد م ــى العدي ــوى ع ــث يحت حي

ــون. ــدي زي أزرق الل ــاً يرت ضخ

يصدر الأوامر بصوت أجش، اتجهت إليه فورا 

-مرحبًا ....

قالتهــا بصــوت ضعيــف مهــزوز، التفــت إليهــا، ونظــر 
ــة بذعــر بشراســة، فاتســعت عيناهــا الزيتوني

 وقالت بسرعة: 
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ميت بالحياولاء الهواري
-“أريــد الدكتــور ســاجد القاســمي ... لم يجبهــا أو 
يعيرهــا أدنى اهتــام بــل نظــر إليهــا نظــرة قاتلــة، وأشــار 

ــا .. ــة م ــه إلى زاوي بيدي

ومــن دون أي كلمــة أسرعــت »ســيادة » إلى حيــث 
ــل .. ــار الرج أش

وهــى تتــرع إلى اللــه بــأن يمــر اليــوم مــرور الكــرام 
ــار الرجــل لتســمع صراخ،  ــث أش ــة حي ــت  للزاوي ...وصل
وهنــاك رجــل يقبــع عــى كــرسي متحــرك وأمامــه فتاتــان،

تنحنحــت بصــوت مســموع؛ ليلتفتــا إليهــا، أنزلــت 
عينيهــا لبطاقتهــا المعلقتــن عــى صــدر كل منهــا 
ــرى  ــر، والأخ ــا للتخدي ــان إحداه ــادة طبيبت ــا وغ ..ماري

تحــت التدريــب..

 لتســتدير برأســها للظهــر العريــض والجســد الطويــل 
الــذي يجلــس عــى كــرسي بعجــات أمامــه جســد رجــل 

مســجى ...

حــن  محجريهــا  مــن  تخــرج  أن  عيناهــا  وكادت 
ــدم  ــة بق ــروح عميق ــة ج ــا بخياط ــب منغمسً رأت الطبي

المصــاب، وبــكل بــرود يطلــب كأسًــا مــن القهــوة ..
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ولاء الهواريميت بالحيا
الطبيــب رمــى  بذعــر حــن رأت  تقفــز  أن  وكادت 
ــأدوات الغــرز عــى طبــق حديــدى، ونهــض يأمــر مــن  ب
ــاد ... ــرح بالض ــاق الج ــل إغ ــأن تكم ــادة ب ــمها غ اس

تســمرت فى مكانهــا وهــو ينهــض مــن الكــرسى الصغــر 
المتحــرك بخفــة لتلاحــظ طولــه المهــول أمامهــا ..وضخامــة 

بنيتــه ...لم تشــعر في حياتهــا بمــا شــعرت بــه الآن ..

ــا لشــعر راســها  ــا مــن أخمــص قدميه ضعــف يجتاحه
ــراك..  ــا، لا تســتطيع الح ــل في قدميه ..شــعرت بالثق

ــة  ــرة الخمري ــا ذي الب ــر في وجهه ــمراً ..ينظ ــدا مس ب
الامعــة ..وشــعرها الحالــك الســواد منســدلً عــى  ظهرهــا 

...وقدهــا ملفــوف بفســتان وردي يوضــح رشــاقتها..

 وقــف بــا حــراك لم يقــدر أن يفــر سر تلــك الحــرارة 
التــي تجتاحــه ..شــعور بالألفــة ..

ــل.. استســلم لمشــاعره  ــذ زمــن طوي ــا من ــه يعرفه وكأن
الغريبــة التــي راودتــه، ووقــف ينظــر لهــا حائرا...ليســدل  

أهدابــه فقــط للحظــات ليخفــي  مشــاعره ...

قبل أن يقول بصوت أجش :
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ميت بالحياولاء الهواري
-من تكونين ؟؟؟ 

ــد شــعرها المنســدل  ــة عن أهــل الصعي ــا الغريب هيئته
ــات  ــاض لم يخــفِ منحني عــى ظهرهــا، وفســتانها الفضف

ــوي ... جســدها الأنث

صوته انتزعها من أفكارها المتلاطمة ...وجمودها ..

لم تقــدر عــى الحديــث، حركــت ذراعهــا بضعــف لترفــع 
لــه ورقــة الإشراف ..

انتزعهــا بحركــة سريعــة، ونظــر إليهــا للحظــات ..ليرفــع 
عينيــه إليهــا؛ ليتبــن لــه لــون عينيهــا الزيتــونى النــادر..

ــأن تتبعــه ..أخذهــا إلى  ــا ب ــدون أي كلمــة أشــار له وب
ــري زجاجــي، ــب دائ مكت

تســارعت أنفاســها وهــى تراقــب بنيتــه الضخمــة التــي 
اتســعها الكــرسي، وكتفيــه العريضتــن ..وملامحــه الحــادة 

الجذابــة ...

للحظــات  أنفاســها  ليخطــف  الخفيفــة،  بســمرته 
تتنفــس  أن  نســيت  لقــد  بقــوة،  ..لتشــهق 
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ولاء الهواريميت بالحيا
 ..قطــع حبــل أفكارهــا وهــو يشــر إليهــا نحــو الكــرسي، 

ل  وقا

- اجلسى ..

جلســت ليســألها عــن اســمها لتقــول هامســة “ ســيادة 
....ســيادة شــاهين” .. 

لم تغفــل عيناهــا عــن ذاك البريــق في عينيــه ..دوار 
انتابهــا وهــو يعيــد نطــق حــروف اســمها ..لا تعــرف لمــا 
بــدا اســمها غريبًــا في هــذه اللحظــة ..طريقتــه في نطــق 
ــه  ــرة ...وكأن ــاحرة.. .ومث ــة ....س ــة  ..بطيئ ــمها غريب اس

يتغــزل بهــا ..       

-“غريب”...

سألته: 

-ما هو الغريب؟ ....

قال لها:

- اسمك...غريب كمظهرك الجريء في أقصى الجنوب 
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ميت بالحياولاء الهواري
نظــرت إليــه بغبــاء ..قفــزت مــن كرســيها كــا قفــزت 
ــا  ــة مــن الدمــوع ....كله ــا؛ لتشــكل غلال الدمــوع لمقلتيه
ترتجــف مــن الغضــب ..نظــرت إلى رأســه المتعجــرف ...

لتنظــر إلى عينيــه، وبــدون وعــي منهــا ...تعلقــت 
ــن  ــن كهات ــا عين ــرَ في حياته ــة ..لم ت ــا دون مقاوم به
ــان  ــا حلقت ــط به ــافى تحي ــل الص ــون العس ــان بل ..حدقت

ســوداوان...

غضــب مــن نفســه بشــدة؛ لأنــه تدخــل فى خصوصيتهــا 
...الحــزن والألم الدفــن في عينيهــا، ظهــر  للحظــة واحــدة؛  

ليختفــي بعدهــا ...  

أشــعل رجولتــه ..ليتنهــد بيــأس، ويعتــذر منهــا بــدون 
وعــي...

-“أعتذر لك ....”سيادة”....”

  فغرت شفتيها بغباء، ليس لاعتذاره ...

بــل لنطقــه اســمها بهــذه الســهولة، وكأنمــا ينطقــه منــذ 
ــة أظفارها... نعوم
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جلســت بعــد اعتــذاره الصريــح ......ليوضــح لهــا نظــام 

العمــل في المشــفى....

******

دلــف للمســجد شــاب في الثلاثــن مــن عمــره ذو 
ــاض البــرة  ــي .......شــديد بي ــون الذهب ــل لل ــة تمي اللحي

....ذو عينــن خضراويــن كالزمــرد اللامــع .....

صــي وجلــس في ركــن مــن أركان المســجد، وبــدأ يتلــو 
القــرآن بصــوت رائــع يحمــل في طياتــه الخشــوع التــام ...

وزمردتيــه لا تكــف عــن ســكب الدموع....عنــد وصولــه 
لآية

 »واتقوا يومًا ترجعون فيه  إلى الله« 

 جعــل كل مــن في المســجد ينظــر إليــه بدهشــة، 
ومنهــم مــن اقــرب إليــه، فهــو رجــل ذو ملامــح أجنبيــة، 

ــر ........ ــا ضري ــئ فيه لا يخط

-“من أين أنت يا بنى ؟؟؟”

 سأله شيخ كبير .....فأجابه بصوت يغزوه ألم ....



31
q

ميت بالحياولاء الهواري
-“إننــي مــن دولــة أجنبيــة تلقيــت تعليمــي في جامعــة 
الأزهــر .......وحصلــت عــى درجــة الدكتــوراة في القضايــا 

الفقهيــة المعــاصرة ......«

وأردف الشيخ العجوز بنبرة حانية :

-وما جاء بك إلى هذه القرية ؟؟؟

أجابه بنبرة صادقة :

الغذائيــة  القوافــل  توزيــع  عــى  أعمــل  -“إننــي 
الصعيــد.....« أقــى  النائيــة...في  للقــرى  ...والطبيــة 

......ربنــا يزيــد مــن  -“إنــك فتــى رائــع يــا بنــى 
أمثالــك.....«

جلــس في فســحة الــدار، ونــار مشــتعلة يســتمد منهــا 
ــرودة ....شــارد في الفضــاء  ــزداد ب ــدفء .....فالطقــس ي ال
المتســع أمامــه ....لقــد أصبــح ذا مكانــة مرموقــة .....

وكلمــة مســموعة في هــذه البلــدة ....فمنــذ وصولــه مــن 
شــهرين يواصــل الليــل بالنهــار في توازيــع القوافــل الطبية 

ــة .. ..والغذائي

وأصبح إمامًا للمسجد  ......
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لهــم  الشــبان.....ليشرح  المســاء يجتمــع عنــده  وفي 

دروسًــا فقهيــة .....أو مســائلَ في أمــور الحيــاة ....

ــتأجره   ــذي اس ــه ال ــف لمنزل ــا؛ ليدل ــا عميقً ــذ نفسً أخ
ــه  ــد ب ــزل وج ــذا المن ــن ......فه ــد القروي ــن أح م

ضالتــه ......فهــو بعيــد لحــدٍ مــا مــن منــازل القرويــن 
.....وأيضــا ذو ردهــة واســعة منهــا للســاء....يعطي بهــا 

دروسًــا فقهيــة  للشــباب.

جلــس عــى كــرسي مــن الخشــب الــزان، وأمســك مجلد 
بعنــوان »الجهــاد في ســبيل الله«....

بعــد برهــة وصــل لســمعه أصــواتٌ هامســةٌ ..... ليخرج، 
ويجــد الفتيــان قــد أتــوا ... وتجمعــوا حول النــار .......

-“السلام عليكم .......يا إخوتي في الله ..........«

-“وعليكم السلام .....يا شيخنا.........” 

-“كيف حالكم ؟”

سألهم »محمد« بوجهٍ بشوشٍ تعلوه البسمة ...... 

وأردف 
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-»هل تم توزيع الأطعمة على قائمة المحتاجين؟”

-“بلى، يا سيدي .....أجابه “قاسم” بنبرة متحمسة،

-“عــن مــاذا الــدرس اليــوم يــا شــيخنا؟« ســأله »عــي” 
فتــى في الثامنــة مــن عمــره......

-“ســنشرح قــول اللــه عــز وجــل “يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
لا تقربــوا الصــاة وأنتــم ســكارى ....«

-لقــد ســألني أخوكــم »عــي »عــن المعنــى المقصــود في 
هــذه الآيــة ....

وســنوضحه  كالآتي ...بــأن اللــه ســبحانه وتعــالى لم يحُرم 
الخمــر مــرة واحدة....بــل حرمــه بالتدريــج كمعظــم 

ــة .... الأحــكام الشرعي

الأحــكام  بعــض  في  التحريــم  تدريــج  تــم  -“لمــاذا 
شــيخنا....«   »يــا  الشرعيــة؟ 

سأله أحد الجالسين....

  ليجيبه بنبرة واثقة:
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ــر  ــة الأم ــمُ بصعوب ــالى( كان يعل ــبحانه وتع ــه )س - الل
عــى العــرب ,فقــد كانــت العــرب تتجــرع الخمــر كالمــاء 
في كل وقــت تشربه....فمــن الصعوبــة أن تحــرم مــرة 
واحــدة ..لذلــك حــرم عــى مراحــل رأفــة بالعــرب حينذاك 

ــا ذلــك .... والقــرآن يصــف لن

قــال تعــالى﴿ يسَْــألَوُنكََ عَــنِ الخَْمْــرِ وَالمَْيْسِِ قـُـلْ فِيهِمَ 
إثِـْـمٌ كَبِــرٌ وَمَنَافِــعُ للِنَّــاسِ وَإثِْهُُمَ أكَْــرَُ مِــنْ نفَْعِهِمَ ﴾

ــم  ــم ويخبره ــب عقوله ــل يخاط ــز وج ــه ع ــا الل وهن
ــا  ــن أضراره ــا أضرار....ولك ــع وأيضً ــه مناف ــر ل ــأن الخم ب
أكــر مــن منافعهــا.. والمقصــد مــن المنافــع هي المكاســب 

ــط......  ــة فق المادي

ــة الشــهيرة لســيدنا »عــي  ــك جــاءت الحادث وبعــد ذل
بــن أبي طالــب »، عندمــا صــى بالنــاس إمامًــا وكان حينئــذ 

مخمــورًا .... خطــأ في ســورة »الكافــرون«.....

لينــزل قــول اللــه تعــالى »يأيهــا الذيــن آمنــوا لا تقربــوا 
الصــاة وأنتــم ســكارى حتــى تعلمــوا مــا تقولــون”

ليبتعــد النــاس عــن الخمــر عندمــا يحــن موعــد الصلاة 
ــزل  ــل( لين ــز وج ــولى )ع ــا الم ــر دع ــيدنا عم ــن س ....ولك
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بحكــم شــافٍ وكافٍ في الخمر........لتنــزل آيــة تحريــم 

الخمــر...

انتهى الدرس، وانفض الجمع....

ســار “حمــزة “ وصديقــه “كامــل “ في الطريــق وهــا 
ــر  ــزة يح ــل، وحم ــت طوي ــر وق ــد م ــامران ....لق يتس
دروس الإمــام  الشــيخ »محمــد الصــادق« كــا يطلقــون 

ــدة  ..... ــه أهــل البل علي

ويعــود الفضــل لصديقه الوحيــد “كامــل” الآن “حمزة” 
في العشريــن مــن عمــره هــو وصديقــه الذى  فقــد والديه، 
ــو  ــزة”، وه ــكن “حم ــاور لس ــه المج ــزل عم ــربى في من وت
يشــعر بالشــفقة نحــوه  لقســوة زوجــة عمــه، والتفريــق 

بينــه وبــن أولادهــا ... 

ضربــة خفيفــة عــى إحــدى كتفيــه ليفيــق مــن شروده 
ــا رجــل ؟؟؟ســأله صديقــه باســاً .. “لا  ...«بمــاذا تفكــر ي
شيء وأردف مســتفهمً “ولكنــي أشــعر بــأن الشــيخ 

ــك؟ !! ــاً... ألا تشــعر بذل ــب الأطــوار قلي محمــد غري

لمــاذا يــراودك هــذا الشــعور يــا حمــزة ؟؟ وقــف يلتقط 
ــة؛  ــة عاري ــت نخل ــريحا تح ــه ليس ــو وصديق ــه ه أنفاس
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بســبب فصــل الشــتاء، ألم تشــعر بأنــه متطــرف فكريًــا؟؟ 

وأردف »أتذكــر عندمــا كان يــرح لنــا الأســبوع المــاضي 
عــن الحــدود في الإســام ؟؟؟ 

أومأ برأسه علامةً للإيجاب، وسأله هامسا ما بها؟؟ 

لقــد كان متعصبًــا، وحكــم عــى الحاكــم في البلــدة 
بأنــه كافــراً .... فكيــف لدولــة إســامية تتعامــل بقوانــن 

ــة. بشري

ــا  ــذا يكــون متعصبً ــس به ــة ...ألي ــاك حــدود إلهي وهن
ــا ؟؟؟  ــا فكريً ومتطرفً

  ظــل كامــل يفكــر في كلام صديقــه، ولم يجبــه ....
ليكمــل حمــزة هامسًــا “لا يحــق للمــرء أيـًـا مــن كان بــأن 

ــر مســلمً .... يكف

“معــك حــق “ أجابــه كامــل، وأكمــل لقــد قــرأت 
العديــد مــن الكتــب الفقهيــة » بــأن المــرء الــذي يشــهد 

ــره ... ــوز تكف ــه ..لا يج ــه إلا الل ــا إل ب

قــام عــي وكامــل يكمــل ســرهما، لقــد تأخــر الوقــت 
كثــراً ..
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ســمعت صــوت صريــر البــاب يفتــح، تنفســت الصعداء 

عنــد رؤيــة شــقيقها ســألته بقلق :

-“لماذا تأخرت يا حمزة ؟؟ كدت أموت قلقًا عليك.

تنهــد بصمــت وأجابهــا : كنــت أحــر أحــد الــدروس 
ــة كالعــادة  للشــيخ محمــد .... الديني

وأكمل مبتعدا:

- تصبحين على خير يا سيادة .....

ــد  ــقيقها، لق ــاب ش ــا أص ــرف م ــاهمة لا تع ــت س وقف
ــا منــذ وفــاة والدتهــا، تأملتــه وهــو يبتعــد  تغــر جذريً
ببــطء، بعدمــا كان يحدثهــا عــن تفاصيــل حياتــه في 

ــكلام ..  ــل ال ــح الآن قلي ــاضي أصب الم

هل الحزن اغتصب شقيقها  منها؟  ....

بالفعل وفاة أمهما كان صعبا على كليهما ....

لقــد تــرك شــقيقها دراســته، وكان حينئــذ في الإعداديــة، 
ــة  ــت دراس ــي  ترك ــا ه ــا أنه ــا ....ك ــا مطلق ــد له ولم يع

لمــدة عامــن ... 
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ولــولا طموحهــا الطاغــي لم تكــن لتعــود  للدراســة مــرة 

ثانيــة .....لقــد وصلــت لحالــة اللامبــالاة في حياتهــا ....

ولــولا شــقيقها لم تكــن عــى قيــد الحيــاة  إلى الآن 
..مازالــت تتذكــر عملهــا المتواصــل في محــات المنظفــات 
ــاة  ....وشــقيقها  ــال لمســتلزمات الحي ــر الم ــا؛ لتوف وغيره
التحــق بالعمــل في ورشــة تصليــح  الدرجــات الناريــة.

لتبتســم لهــا الدنيــا أخــراً، وتلتحــق بكليــة الطــب 
.... زفــرت أنفاســها بقــوة ....أغمضــت عينيهــا تحــاول 
الســيطرة عــى مشــاعرها ....لا تريــد أن تشــعر بالضعــف 

ــوة ..  ــه الق ــتمد من ــه تس ــرت ب ــا م ...كل م

دقــات البــاب المتتاليــة أيقظتهــا مــن ســباتها في النــوم؛ 
لتتوثــب ببــطء، وتفتــح عينيهــا؛ لتزيــل الغطــاء، لتخــرج 

مــن الغرفــة، لتجــد شــقيقها فتــح البــاب للطــارق .....

سمعت صوت نغم الرقيق تقول :

-“صباح الخير يا حمزة ....كيف حالك ؟

ــرات  ــع نظ ــاب، ويقط ــى الب ــن مرم ــزة ع ــد حم ليبتع
ــم،  ــن نغ ــن عين ــة م ــة المطل اللهف
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وأجابها بصوت أجش

- »صباح النور ....الحمدالله ... كيف حالك أنتِ...؟

ردت عليه بنبرة حالمة

-  “الحمد لله......كيف حال عملك ...؟

لم يجبهــا بــل همهــم بكلــات غــر مفهومــة، و خــرج 
ــا..... مسرعً

إلى صدرهــا،  لتضمهــا  نغــم؛  مــن  اقتربــت ســيادة 
هامســة وســألتها 

-“كيف حالك يا نغم ...؟

-الحمد لله بخير. 

أجابتها بهمس، وهى تجلس بجوارها على الأريكة:

ــذ  ــي من ــه لا تعجبن ــه حمزة؟....أحوال -“ســيادة”...ما ب
فــرة.

-ولا أنا .....

أجابتها سيادة، وهي تتنهد بألم .....
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تعرف هي حق المعرفة عشق ابنة خالها لشقيقها 

...فمنــذ الصغــر وهي تــرى في عينــن نغــم نظــرات 
ــا  ــو ثغرهــا كل ــي تعل ــاء الت الإعجــاب ...ابتســامتها البله
ــا  ــة خاله ــؤال ابن ــا س ــع شروده ــا .....قط ــه تفضحه رأت

متى ستستلمين عملك يا سيادة؟....

بعد أسبوعين ..... وأردفت سيادة سائلة: 

-ماذا لا تريدين إكمال دراستك يا نغم؟

تنهــدت نغــم بصمــت، لا أحــد يفهمهــا بمــاذا تجيــب؟، 
أتقــول لهــا بأنهــا لــن تكمــل تعليمهــا لأجلــه؛ لتكــون في 

مســتواه، ويصلــح ارتباطهــم ....

ــا ...وزفرتــه ..حزمــت أمرهــا  لــن  أخــذت نفسًــا عميقً
ــاعره .... ــى مش ــيطر ع ــا ...ستس ــم أحلامه ــه يحط تجعل
كبريــاءه  ...وستنســيه  غرامهــا  في  يتمــرغ  وتجعلــه 

العتيــد ....

ستجعله......

ــد.... ــرب وابتع ــا ه ــا .....مه ــرف بحبه ــتجعله يع س
تنهــدت، وهمســت لســيادة  
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أنــتِ  .....كــا  الدراســة  فكــرة  أحــب  لا  -“إننــى 

. . تعلمــن.

وســيادة تعلــم في صميــم قلبهــا مــا هــو الحائــل بينهــا 
ــن شــقيقها،  ــن دراستها...شــعرت ســيادة بالغضــب م وب

وهمســت لنفســها ....

ــم  ــو خــرت نغ ــزة أشــد الندم....ل ــا حم -“ســتندم  ي
ــتندم... ...س

قامــت نغــم، والبســمة عــى ثغرهــا، لتأخــذ بيــد 
ســيادة، وهــي تقــول :هيا يــا ســيادة  ....لنصنــع المعجنات 

ــزة .... ــا حم ــى يحبه اللذيذة...الت

ــة  ــة ابن ــم طيب ــى تعل ــيادة، وه ــامة س ــعت ابتس اتس
خالهــا وتتضرعــت  للــه بــان يجعلهــا مــن نصيــب حمــزة..

اليــوم عيــد الأضحــى المبــارك  وقــد لاحــظ حمــزة 
خطــوات ســيادة الكثــرة  مــن حولــه....

منــذ مجــيء خالهــم وبعــض الجــران للمعيــادة عليهــم 
بمناســبة هــذا اليــوم المبــارك....

لا يعرف ما بها؟... ليسألها :
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-“ماذا هناك؟ ....سيادة... 

ــأ  ــدة، ويم ــه بش ــدق إلي ــش، وتح ــي ترتع ــا، وه تأمله
ــم يكمــن  ــر .....ولكــن كان خلفه ــا الغضــب والتوت عينيه
قلقهــا وخوفهــا الشــديد عليه.....كانــت غاضبــة منــه، 
وبشــدة ...و لكــن في أعماقهــا لم تكــن غاضبــة منــه ..كانت 
ــرح  ــة الف ــا إلى قم ــد به ــة تصع ــوق حاف ــرة ف ــف حائ تق
...وتفصلــه هــو عــن هاويــة الضيــاع ....وهــي زواجــه مــن 

نغــم .....إنهــا تناســبه وبشــدة ...

قطع شرودها نظرته الثاقبة، وهو يتفحص عينيها 

-“نعم...هــذا ومــا نطقــت بــه .....ليعقــد حاجبيــه 
ــه ... ــم أمام ــن لذكــر نغ الكث

سهم أحمق بنار حامية، اشتعل في عينيه الخضراء..

الزمــرد يشــتعل وبشــدة، أصابتــه نظرتهــا بالذعــر؛ 
لتهتــف :

-ماذا دهاك يا حمزة؟؟

ــوت  ــف بص ــا، وهت ــن جواره ــض م ــه، ونه ــاح وج أش
ــوم : مكت
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-لا شيء ... ولا أريد ذكر نغم ...أمامي مرة ثانية ...

لتصيــح ســيادة بغضــب الفتــاة تحبــك بــل تعشــقك يــا 
رجــل ...

ــا .....ولا  ــا لا أحبه ــة: وأن ــرة غاضب ــا بن ــع كلماته ليقط
أشــعر ناحيتهــا بــيء ....ســواء شــعور بالشــفقة فقــط مــا 
يــراودني نحوهــا ....أتعتقديــن أننــي أحمــق؟ ....ولا أعــرف 
ســبب تــرك ابنــة خالــك لدراســتها ....ولكننــي ســأجيبك، 
إننــي أعــرف جيــدًا مــا تريــده أن توازينــي جهــاً؛ لنتوافق 

معًــا....

خــرج راكضًــا نحــو بــاب المنــزل؛ ليصــدم بجســد هزيل، 
ــه رائحــة  ــب أنف ــه ....ورائحــة فواحــة تداع ارتجــف قلب

الياســمين التــي ترافقهــا أينــا تذهــب ....

تأمــل ثوبهــا الحريــر عــى رغــم وســعه، لم يخــفِ 
منحنيــات جســدها ....أغمــض عينيــه وبقــوة ...عنــد 
ــرة  ــة بحم ــا المحتقن ــى وجنتيه ــور ع ــؤ المنث ــه اللؤل رؤيت

الغضــب ...

ترجــئ قدميــه بحملــه مــن هــذا المــكان..لم يكــن يريــد 
أن يــرى ضعفهــا ...
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ــه يتمــزق  ــدو، وقلب ــا ... ظــل يع ــه لحبه ــرى خذلان وت
ــا  ــرأة ك ــب ام ــه لم يح ــه بأن ــم الل ــا، ويعل ــاءً مثله أش

ــا ... أحبه

ضمــت “ســيادة« ابنــة خالهــا المنهــارة، وهــي في حالــة 
ذهــول، وهمســت :

هــذه  فعلــت  ...مــاذا  أخــي  يــا  اللــه  -“ســامحك 
بهــذا؟... منــك  لتتــجازى  المســكينة 

جلــس في حلقــة  دروس الفقه في ســاحة المنــزل  العارية  
ــه  ــادق”، وحول ــد الص ــام ’”محم ــاء  الإم ــة للس المفتوح
ــى،  ــن فت ــغ عددهــم خمســة وعشري ــذي يبل ــان  ال الفتي
ــة  غــر العــدد  ــزدادون هــؤلاء مــن القري ــوا ي ــا كان وكل
المأهــول الــذي يــدرس لــه الشــيخ مــن القــرى المجــاورة، 

كلــا كانــت تــزداد حلقــات الــدروس...................

******

تنهــد بضيــق، لقــد مــر شــهران  منــذ ذلــك اليــوم الــذى 
جــرح فيــه نغــم؛ ليخــرج، ولم يعــد ســوى بعــد يومــن في 
ــأله  ــاره لتس ــيادة« بانتظ ــد »س ــل ..... ليج ــف اللي منتص
ــدم   ــعر بالن ــه، ش ــه إلي ــكو من ــا تش ــية عيناه ــرة قاس بن
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ــه  ــه بأن ــى كوابيس ــل في أق ــن يتخي ــه .....لم يك في أعماق

ــا ......  ــيادة’’ ويبكيه ــرح ’’س يج

ليقطع شروده همسها الأجش : 

ــا  ــكينة؟....كل ذنبه ــك المس ــم« تل ــت »نغ ــاذا  فعل -م
ــك  »...... ــا أحبت أنه

 لتشهق بالبكاء، وتكمل:

-“هــل ورثــت قســوة شــاهين؟......فإنك ابــن أبيــك 
بالفعــل...«

رفع حمزة يديه وصفعها.....وقفت بذهول وحزن

ورفعــت “ســيادة« أناملهــا؛ تتحســس وجنتهــا الســاخنة 
ــا دل عــى  ــرار، وهــو م ــوه الاحم ــة يعل ــر الصفع ــن أث م

شــدة الصفعــة. 

وأغلقتهــا  غرفتهــا،  نحــو  بسرعــة  وســارت  فتركتــه 
بالمفتــاح...........

ظــل يطــرق عــى البــاب، هــى لم تســتجب؛ فقــد 
صفعهــا، وانتهــى الأمــر 
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ــت  ــد ظل ــا .........فق ــؤه فادحً ــرة كان خط وهــذه الم

ــة. ــوال الليل ــا ط ــة غرفته ــيادة  حبيس س

******

ــه، )نغــم(  ــارة خالهــا في منزل ــاح خرجــت لزي وفى الصب
التــى علمــت فيــا بعــد بإصابتهــا بانهيــار عصبــي. 

ووالدها جُنّ عليها.....

ولم يعرف أحد السبب.........

وعــادت “ســيادة«، ولم يخاطــب لســانها لســانه، فلقــد 
قطعــت كل الأواصر بينهــا 

قطع شروده، وانتبه لحديث الشيخ

“إخــواني في الدين...ســنتحدث اليــوم عــن قضيــة هامــة 
ــاد في  ــح الجه ــلم أو الأص ــر المس ــل غ ــي:. قت ــدًا، وه ج
ــة  ــه “ســبحانه وتعــالى” ســنتناول هــذه القضي ســبيل الل
مــن خــال القــرآن الكريــم  ........وليــس بــكلام مــن 

ــر.. ــق الب ــو كلام خال ــل العف ــر ب الب

وأردف بصوت أجش   
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ــل  ــار وأه ــل الكف ــى قت ــرض ع ــة تح ــات التالي و الآي

ــالى: ــال تع ــاب، ق الكت

١:قال تعالى:

ــنْ  مِّ وَأخَْرجُِوهُــم  ثقَِفْتمُُوهُــمْ  حَيْــثُ  ﴿وَاقتْلُوُهُــمْ 
حَيْــثُ أخَْرجَُوكـُـمْ وَالفِْتنَْــةُ أشََــدُّ مِــنَ القَْتـْـلِ وَلَ تقَُاتلِوُهُــمْ 
عِنــدَ المَْسْــجِدِ الحَْــراَمِ حَتَّــىٰ يقَُاتلِوُكـُـمْ فِيــهِ فـَـإِن قاَتلَوُكـُـمْ 

ــرة “191”( ــنَ ﴾ )البق ــزاَءُ الكَْافِرِي ــكَ جَ لِ ــمْ كَذَٰ فاَقتْلُوُهُ

٢-قال تعالى :

يــنُ  ـى ٰ لَ تكَُــونَ فِتنَْــةٌ وَيكَُــونَ الدِّ ﴿وَقاَتلِوُهُــمْ حَتّـَ
إلَِّ عَــىَ الظَّالمِِــنَ ﴾  عُــدْوَانَ  انتهََــوْا فـَـاَ  ـهِ فـَـإِنِ  للِّـَ

)البقــرة”193”(

٣:قال تعالى:

ــىَٰ أنَْ  ــمْ وَعَ ــرهٌْ لكَُ ــوَ كُ ــالُ وَهُ ــمُ القِْتَ ــبَ عَليَْكُ ﴿كُتِ
ــيْئاً  ــوا شَ ــىَٰ أنَْ تحُِبُّ ــمْ وَعَ ــرٌْ لكَُ ــوَ خَ ــيْئاً وَهُ ــوا شَ تكَْرهَُ
وَهُــوَ شٌَّ لكَُــمْ وَاللَّــهُ يعَْلـَـمُ وَأنَتْـُـمْ لَ تعَْلمَُــونَ ﴾ ) البقــرة  

)216
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٤: قال تعالى:

ــالٌ  ــلْ قِتَ ــالٍ فِيــهِ قُ ــراَمِ قِتَ ــهْرِ الحَْ ــألَوُنكََ عَــنِ الشَّ ﴿يسَْ
ــجِدِ  ــهِ وَالمَْسْ ــرٌ بِ ــهِ وكَُفْ ــبِيلِ اللَّ ــنْ سَ ــدٌّ عَ ــرٌ وَصَ ــهِ كَبِ فِي
ــةُ  ــهِ وَالفِْتنَْ ــدَ اللَّ ــرَُ عِنْ ــهُ أكَْ ــهِ مِنْ ــراَجُ أهَْلِ ــراَمِ وَإخِْ الحَْ
ــمْ  ــىٰ يرَدُُّوكُ ــمْ حَتَّ ــونَ يقَُاتلِوُنكَُ ــلِ وَلَ يزَاَلُ ــنَ القَْتْ ــرَُ مِ أكَْ
عَــنْ دِينِكُــمْ إنِِ اسْــتطَاَعُوا وَمَــنْ يرَتْـَـدِدْ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينِــهِ 
ــا  نيَْ ــمْ فِ الدُّ ــتْ أعَْمَلهُُ ــكَ حَبِطَ ــرٌ فأَوُلئَِٰ ــوَ كَافِ ــتْ وَهُ فيََمُ
ــدُونَ ﴾  ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ ــكَ أصَْحَ ــرةَِ وَأوُلئَِٰ وَالْخِ

ــرة 217(  )البق

٥: قال تعالى :

ـهَ سَــمِيعٌ  ـهِ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللّـَ ﴿وَقاَتلِـُـوا فِ سَــبِيلِ اللّـَ
.)244 )البقــرة  عَلِيــمٌ﴾ 

٦: قال تعالى :

نيْـَـا  ونَ الحَْيـَـاةَ الدُّ ﴿فلَيُْقَاتـِـلْ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ الَّذِيــنَ يـَـرُْ
ــبْ  ــلْ أوَْ يغَْلِ ــهِ فيَُقْتَ ــبِيلِ اللَّ ــلْ فِ سَ ــن يقَُاتِ ــرةَِ وَمَ بِالْخِ

ــراً عَظِيــاً﴾) النســاء 74( ــهِ أجَْ ــوْفَ نؤُتْيِ فسََ

٧: قال تعالى :
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﴿الَّذِيــنَ آمَنُــوا يقَُاتلُِــونَ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
ــيْطاَنِ إنَِّ  يقَُاتلِـُـونَ فِ سَــبِيلِ الطَّاغُــوتِ فقََاتلِـُـوا أوَْليَِــاءَ الشَّ

ــيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًــا﴾ )النســاء 76( كَيْــدَ الشَّ

٨: قال تعالي:

ــرِّضِ  ــكَ وَحَ ــفُ إلَِّ نفَْسَ ــهِ لَ تكَُلَّ ــبِيلِ اللَّ ــلْ فِ سَ ﴿فقََاتِ
المُْؤْمِنِــنَ عَــىَ اللَّــهُ أنَ يكَُــفَّ بـَـأسَْ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَاللَّــهُ 

أشََــدُّ بأَسًْــا وَأشََــدُّ تنَكِيــلً﴾) النســاء 84(

٩: قال تعالى:

وُهُــمْ وَلَ تتََّخِــذُوا مِنْهُــمْ  ﴿ وَاقتْلُوُهُــمْ حَيْــثُ وَجَدتُّ
وَليًِّــا وَلَ نصَِيراً﴾)النســاء 89(

١٠: قال تعالى أيضًا:

ــوا فِ  ــمْ وَطعََنُ ــدِ عَهْدِهِ ــن بعَْ ــم مِّ ــوا أيََْانهَُ ﴿ وَإنِ نَّكَثُ
ــمْ  ــمْ لعََلَّهُ ــانَ لهَُ ــمْ لَ أيََْ ــرِ إنَِّهُ ــةَ الكُْفْ ــوا أئََِّ ــمْ فقََاتلُِ دِينِكُ

ينَتهَُونَ﴾)التوبــة 12(

١١: قال تعالى:

بهُْــمُ اللَّــهُ بِأيَدِْيكُمْ وَيخُْزهِِــمْ وَينَْصُْكُمْ  ﴿ قاَتلِوُهُــمْ يعَُذِّ
عَليَْهِــمْ وَيشَْــفِ صُــدُورَ قـَـوْمٍ مُؤْمِنِــنَ﴾ )التوبة 14(
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١٢: قال تعالي:

يــنُ كُلُّــهُ  ﴿وَقاَتلِوُهُــمْ حَتَّــىٰ لَ تكَُــونَ فِتنَْــةٌ وَيكَُــونَ الدِّ
ــونَ بصَِيٌر﴾)الأنفــال  ــا يعَْمَلُ ــهَ بَِ ــإِنَّ اللَّ ــوْا فَ ــإِنِ انتهََ ــهِ فَ للَِّ

)39

وهنــاك العديــد مــن الآيات يــا إخــوتي  في الإيمان تحرض 
ــا منهــم لإخواننــا في  عــى قتــل الكافريــن ....لنأخــذ بثأرن
ــم  ــرب، إنه ــارة الغ ــاد “)الكف ــة في ب ــطين ... والأقلي فلس
يعانــون .......   ويتعذبــون... ... ألم  تشــهدوا  المجــزرة  

التــي حدثــت لإخواننــا في الشيشــان ..... والبوســنة؟؟ 

آلاف بل الملايين يقتلون  ...

وعرضنا يغتصب ..... بأي ذنب يقتلون؟ .... فقط 

لأنهــم يقولــون لا إلــه إلا اللــه، ونحــن في بلادنــا نبنــي 
الكنائــس، ونشــيد لهــم العــارة .............

ــأي  ــا، ويغتصبــون نســاءنا ...... ب وهــم يقتلــون إخوانن
ــا، وينهبــون مــن ثمارهــا  حــق؟..... يعيشــون عــلى أرضن
ــر  ــا ذك ــم وتشريدهــم ..... ك ــا قتله ــل يجــب علين .....ب
ــه  ــدو الل ــن ع ــن يك ــداء الله.....وم ــم أع ــرآن، فإنه في الق

ــا  ...فهــو عدون
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وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم .

ــا مــا  ــا شــيخ محمــد .....قــل لن ــا؟ ...ي ومــا هــو واجبن
ــه؟  ــا فعل يجــب علين

 هتف بها كامل؛ ليجيب بنبرة هامسة:

الإســام....والانتقام  أعــداء  مــن  الانتقــام  “واجبنــا 
لإخواننــا في بــاد الكفــرة   ......

ليهتف رجل بنبرة غاضبة »كيف ........؟ومتى...؟

أجابه:«قريباً«........في القريب العاجل.

وعند هذا الحد انتهت حلقة الدرس الفقهي  .......

أخــذ يبحــث عنهــا في أرجــاء المنــزل، ولم يجدهــا خــرج 
ــن  ــقتهم، ولك ــو ش ــذي يعل ــه ال ــزل خال ــو من ــا نح مسرعً

مدخــل البــاب مــن جهــة أخــرى .

طــرق البــاب، ووقــف منتظــراً؛ ليفتــح لــه خالــه مرحبـًـا 
بــه للدخــول......

ــا في  ــاه تبحــث عنه ــت عين ــا زال ــزل، وم ــف إلى المن دل
ــزل. ــاء المن أرج
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الرقيقــة”،  »يمامتــه  عليهــا  عينــاه  وقعــت  وأخــراً 
تأملهــا باهتــام بائــن في عينيــه، فالتفتــت برأســها نحــو 
ماتحــدق فيــه “ســيادة«، فوجــدت »حمــزة شــاهين« 

يقــف أمامهــا بشــموخه المعتــاد...

اقترب حمزة ببطء، ومازال يتفحصها بعينيه،

وسألها بهدوء :

-كيف حالك يا ابنة الخال؟

-“بخير”

ــق، وهــى تتحــاشى النظــر نحــوه،  ــه بصــوت رقي أجابت
ــع  ــا .... لتتجم ــردد في عقله ــة ت ــه الناري ــت كلمات ومازال
الدمــوع في عينيهــا؛ لتمنعهــا بــكل قوتهــا مــن الســقوط 

ــا.... أمــام ظالمه

شعر بها في هذه اللحظة، وعلم ما يدور في عقلها..

ليشعر بغصة في حلقه، والمرارة في قلبه .......	

-“هيا بنا يا “سيادة”، لقد تأخر الوقت كثيراً »

 واســتدار نحــو خالــه؛ ليســتأذن بالمغــادرة ليخــرج 
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ــه،  ــن جفائ ــزف م ــا ين ــاركًا قلبً ــا ..ت مسرعً

ودعــت “ســيادة« خالهــا وزوجتــه، وضمــت نغــم 
.....لتهمــس في أذنهــا قائلــة لصدرهــا 

ــزة  ــك أن حم ــم ل ــر، أقس ــدي رداء الص ــي ارت -“حبيبت
ــكِ عشــقًا » ــم ب يهي

اومأت برأسها، ولم تنطق ببنت شفة.

خرجــت “ســيادة« لشــقيقها، أمــا بداخــل المنــزل نــادى 
ــار  ــم، وأش ــا الدائ ــا لكهفه ــل دخوله ــه قب ــم” ابنت “قاس

ــس بجــواره. ــه نحــو الأريكــة؛ لتجل بكف

جلســت “نغــم”، وخفقــات قلبهــا تــزداد، وتتســائل في 
نفســها: هــل لاحــظ والدهــا مــا تكنــه لابــن عمتهــا؟

ليقطع شرودها سؤال والدها:

- ماذا هناك يا نغم ؟؟ أحوالك لا تعجبني.!

ــة،  ــن بل ــد الط ــراً؛ ليزي ــرت كث ــم، وتوت ــاك نغ زاد ارتب
ــا : ــال والده ــم  ق ــا تتلعث وجعله

- »ما الذى بينك وبين حمزة؟ “
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حاولــت أن تضبــط أنفاســها المتوتــرة، وأغمضــت عينيها 
في حــرج، بينــا تأملهــا والدهــا بنظــرات ثاقبــة؛ ليفهــم مــا 

يريــد مــن دون حديث،

بماذا تخبر والدها؟

ــه في كل  ــم شــوقاً ب ــزة، وتهي ــا تحــب حم أتخــره بأنه
لحظــة ؟ وكــم تــود أن تــرى في عينيــه شــغفًا حقيقيًــا بهــا؟

خجلــت مــن نحــو أفكارهــا؛ لتعــض عــى طرف شــفتها، 
وتتــدرج وجنتاهــا بالحمــرة؛ ليــدرك والدهــا خجلهــا 
الفطــري منــه؛ ليضمهــا إلى صــدره، ويربــت عــى كتفهــا 

-بنيتــي : مــازال حمــزة مضطربـًـا، لا يعــرف مــاذا يريد؟ 
ظروفــه القاســية تكــره في صميــم رجولتــه، وأنــا أخــى 

عليــكِ، فأنــتِ وحيــدتي.

قبلــت جبهتــه قبلــة رقيقــة، وهمســت في أذنــه: لا 
تخــف عــي يــا نــور عــن نغــم، لــن يقــدم اللــه لي ســوى 

ــر« كل الخ

ــه  ــن الل ــى م ــو يتمن ــة، وه ــرة ثاني ــه م ــا لحضن ضمه
ذلــك، يعــرف أنــه دلــل نغــم كثــراً عــى غــر عــادة أهــل 
الصعيــد، ولكنهــا ســتظل  ابنتــه الوحيــدة، ولــن يتحمــل 
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حزنهــا، ولــو للحظــة،  وهــو يثــق في حمــزة، فحمــزة رجلٌ، 

وليــس بفتــى طائــش .

******

تدلــف  وهــى  بضيــق،  أنفاســها  “ســيادة”  زفــرت 
بغضــب: قائلــة  للمشــفى، 

بالكثــر  -“ذلــك الأحمــق، الأبلــه، المعقــد، فكــرت 
والكثــر مــن الألفــاظ التــي تناســبه،

ــة عــى مزاجــه المتغــر، جلســت  ــي ســتكون لائق والت
ــها. ــط أنفاس ــفى؛ لتلتق ــراحة المش ــة في اس ــى الأريك ع

ــاركها  ــن يش ــت م ــا لمح ــر عندم ــا بذع ــع عيناه لتتس
ــا  ــة بملابســه الســوداء الغامضــة، أشــاحت بوجهه الأريك
                                                     . لحالهــا  يتركهــا  أن  المســتحيل  مــن  ولكــن  عنــه، 
ــة  ــه الضخم ــا، رأت كف ــرب إليه ــدفء يت ــعور بال والش
التــي تســتند عــى حافــة الأريكــة بجانبهــا؛ لتبتلــع ريقهــا 
بصعوبــة، وتجتاحهــا رائحــة عطــرة إلى خلايــا أنفهــا. 

شــعرت بالاضطــراب وهــو يقــرب وجهــه منهــا، لترفــع 
ــه مــرة  ــون عيني ــا لم تفعــل، لتأسرهــا ل ــا ليته ــا، وي عينيه
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أخــرى  .

قال لها بصوت كفحيح الأفعى: 

-ماذا تفعلين هنا؟

-“وصلتُ للتو«..

ــى  ــات ع ــص الملف ــي فح ــس أن تنه ــرك بالأم -ألم أخ
مكتبــي ؟

ــة  ــا قوي ــة عــى الرغــم أن إرادته ــرة ضعيف ــه بن لتجيب
ــة. صلب

-“ســأعطيكِ ســاعة واحــدة، لتنهــي هــذه الملفــات يــا 
آنســة، كان صوتــه هادئـًـا خافتـًـا، .....يوضــح ثقتــه الكبــرة 

بنفســه

ابتلعت ريقها بصعوبة، وأومأت برأسها. 

أضاف بهدوء، 

-انهضي حالً، ولا تتأخري 

أغمضت عينيها؛ لتخفي ارتجافتها منه.
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الغضب الذي يحرقها بماذا هو فاعل بحق الله؟؟؟

أجــاءت تعمــل عــى فحــص ملفاتــه التــي لا تنتهــى؟ أم 
للتــدرب عــى الجراحــة ؟؟؟

ليقطــع شرودهــا صــوت حفيــف ملابســه، وهــو ينهض؛ 
لتتنفــس الصعــداء، وتنهض. 

قاربــت الشــمس عــى الغــروب لتنهــض مــن عــى تلــك 
الملفــات التــي انتهــت منهــا. 

ــا ...لتزفــره بحــرارة ..شــعرت بــألم  أخــذت نفسًــا عميقً
في ســاقيها، وعمودهــا الفقــري

-“تبًا لك أيها الجلمود القاسي”

 همســت بهــا مــع نفســها، وهــى تتذكــر مشرفهــا 
ــة.  ــة الغريب ــه المشاكس ــي ونظرات ــي لا تنته ــره الت وأوام

ــا عــى كرســيه الجلــدي،  دلفــت المكتــب فرأتــه جالسً
نظــرت لــه نظــرة جــادة، وهــى تخفــي اضطرابهــا الــذي 

يلاحقهــا في وجــوده، وقالــت

- »لقد انتهيت من الملفات التي طلبتها مني”.
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نظــر إليهــا نظــرة ثاقبــة لبنطالهــا الأســود الضيــق الــذي 
يوضــح معــالم ســاقيها الطويلتــن، ويعلــوه قميــص وردي 

اللــون، وســرة ســوداء تعطيهــا أناقــة مختلفــة،

مســاحيق  مــن  الخــالي  لوجههــا  بنظراتــه  ليتطلــع 
ــح  ــل يوض ــن، وكح ــفتيها الورديت ــع لش ــل إلا ملم التجمي

جــال عينيهــا .

أخذ نفسًا عميقًا؛ ليزفره. 

وهــذه الفتــاة تخرجنــي عــن طــوري الطبيعــي الهــادئ، 
وتخــرج مــا لم يكــن في الحســبان، فتــح عينيــه ببــطء، وهو 
يقــول بصــوت أجــش :مــاذا تفعلــن حتــى هذه الســاعة؟

نظرت إليه بحنق، وقالت غاضبة :

-“كنــت أنــهي مــا طلبتــه منــي ...أليــس هــذا مــا 
طلبتــه ؟

نظر في معصمه، وقال:

-إنهــا السادســة بحــق اللــه، كان يجــب أن تنهــي عملك 
في الثالثــة، وتعوديــن لمنزلــك، لقــد تأخــر الوقــت كثيراً !

ليردف، وهو يضم حاجبيه الكثيفين :
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-أليــس عنــدك أدنى مســؤلية؟ أتوجــد فتــاة تعــود 

لمنزلهــا ليــاً؟

ــه  ــن كلمات ــا بغضــب م ــام صدره ــا أم ــدت ذراعيه عق
الناريــة، ونظــرت لــه وهــى تــردد في أعماقهــا: هــذا الرجل 

يجعلنــي دائمًــا عــى حافــة الجنــون.

شــعرت بغصــة في حلقهــا، ولكنهــا لم تبــال، وقالــت 
ــا : ــي بداخله ــة الت ــس العاصف ــرود عك ب

ــى  ــب ع ــس لأنك ــدرب، ولي ــا؛ لأت ــت إلى هن ــا جئ -أن
فحــص ملفــات المرضى،أنــا لا أعــرف  أي اســم لتصرفاتــك...

غــر أنــك متعنــت ..ذو وجــه صخــري

نهض ببطء يواجهها بعد كلماتها النارية المهينة،

هــي بقدهــا الرشــيق المنحــوت كتمثــال إغريقــي، 
وهــو بطولــه المهــول وجســده الضخــم يتحــدون بعضهــم 
لتتراجــع عــدة خطــوات إلى الخلــف، وترفــع رأســها بتحــدِ 
إلى عينيــه عــى الرغــم مــن الذعــر الــذي تشــعر بــه، قــال 

ــة واضحــة: ــة إنجليزي ــرود وبلكن لهــا ب

ــي  ــك أن تتعلم ــري، إذا أردت ــذي أوام ــا لتنف ــتِ هن أن
ســأعلمك، ولا تفكــري بعــي أوامــري  ليردف بســخرية:...
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-هل فهمتِ؟ 

-سأشكوك، 

صرخت بها بقوة. 

ليقهقــه عاليًــا، ولم يجــب، واقــرب منهــا؛ ليــرف عليها 
بطولــه المهــول؛ ليشــعر بنــار تجتاحــه، افعــي مــا تريديــن 

عزيــزتي اشــكوني كما تشــاءين.     

-“أنت متعسف« قالتها بصراخ، 

ــاه  ارتعشــت عضلــة واحــدة مــن فكــه، وأظلمــت عين
بقــوة قبــل أن يقبــض عــى أناملــه بكفــه حتــى ابيضــت 
غضبــه  عــى  يســيطر  أن  جاهــدًا  يحــاول  مفاصلــه، 

المتصاعــد.

ليهمس بصوت مكتوم من الغضب :

-غادري.

اســتدرات عنــه بذعــر؛ لتهــرب مــن عريــن الأســد 
الهائــج.
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ــه،  ــم ليكــر عــن أنياب ــه، وهــي تعل لقــد أخطــأت في

ــن سيســحقها، وهــي أول م

وقبل أن تغلق الباب، سمعته يقول بسخرية 

-أريــدك غــدًا هنــا في الثامنــة بالتــام .....أنــا لا أتهــاون 
في التأخــر ..................

ــا،  ــقيقها بانتظاره ــد ش ــرة؛ لتج ــزل متأخ ــت للمن وصل
يتصفــح في مجلــة، وهــا هــي أمــام متعنــت آخــر، لا 
تــدري مــاذا بهــا نغــم؟؛ ليرفــض الوصــال بهــا، وقــد اســتقر 
في عملــه، وورشــة تصليــح الدراجــات الناريــة تــدر عليــه 

ــدًا مــن المــال. ــا جي مبلغً

مــا زالــت تتذكــر ذلــك اليــوم يــوم “عيــد الأضحــى “، 
عندمــا عــاد في المســاء لم يكــن يكــف عــن الســؤال عنهــا 
عــى الرغــم أنهــا لم تكــن تحدثــه، إلا إنهــا كانــت تبلغــه 
بحــال نغــم حينهــا بذلــك الوقــت، ورفضهــا لــكل مباهــج 
الحيــاة، فينفطــر قلبــه أكــر حزنــا، وتــزداد علامــات الألم 
عــى ملامــح وجهــه؛ لتتأكــد في هــذه اللحظــة فقــط بــأن 

ــا بنغــم، كان يصيــح بهــا، ويقــول:. حمــزة يــذوب حبً
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ــا  ــيادة، لا تتركيه ــا س ــام ي ــاول الطع ــى تن ــا ع -أرغميه
تستســلم للمــوت مــن أجــل هــراء، ويــردف بــألم: ســيادة، 
بالنصائــح؛  تبخــي عليهــا  لذلــك لا  إنــك كشــقيقتها؛ 
واهتمــي بهــا مــن أجــي؛ لتشــعر ســيادة في هــذه اللحظة 
بــروبٍ مــن الألم لأجلــه، ألهــذه الدرجــة يحبهــا، ويرفــض 

الوصــال، لمــاذا يــا حمــزة؟ لمــاذا تعــذب نفســك ؟

ليقطع شرودها صوت حمزة قائلً: 

-حمــدًا للــه عــى ســامتك....لماذا تأخــرتي هكــذا؟ آذان 
العشــاء عــى مشــارفه، لتتذكــر ســيادة مشرفهــا الوغــد » 
ــن تتكــرر  لقــد تأخــرت في العمــل عــى أوراق هامــة، ول

مــرة ثانيــة،

 لتجلس بجواره تسأله: 

-هل تناولت الطعام أم أجهز لنا سوياً؟

******

مــرت ســتة أشــهر منــذ عملهــا في المشــفى تحــت 
ــذ ذاك  ــوار من ــب الأط ــمي”   غري ــاجد القاس إشراف »س
ــه النقــاش بينهــم، وطلــب منهــا  اليــوم الــذي احتــدم في
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أن تــأتي مبكــراً، وهــو يعاملهــا بــرود ورســمية أكــر مــن 
ذي قبــل، وقــرر تدريبهــا عــى العمليــات الجراحيــة، وهي 
ــه ذو  ــدًا بأن ــر أب ــا، لا تنك ــدم في خبرته الآن أصبحــت تتق
خــرة نــادرة عــى الرغــم مــن صغــر ســنه، وهــذه الخــرة 

ــا بشــدة. أفادته

رأتــه متقدمًــا مــن بعيــد، ليخفــق قلبهــا، وتــزداد وتــرة 
أنفاســها، ولا تعــرف الســبب، راقبــت اقترابــه منهــا بقلــب 
ــاحت  ــا أش ــة بجواره ــى الأريك ــس ع ــو يجل ــق، وه خاف
بوجههــا؛ لتبعــد عــن مرمــى نظــره، تتأمــل الســاء مــن 
نافــذة الغرفــة نظــر إليهــا بابتســامة كفهــد ســينقض عــى 
فريســته، وقــال ســؤاله دفعــة واحــدة، وكأنــه يخــى أن 

يتراجــع :

-“هل تتزوجينى ؟”

عــى  أصابعهــا  بقــوة، وتصلبــت  عيناهــا  اتســعت 
تنورتهــا القصــرة إلى حــد مــا ....تســارعت وتــرة أنفاســها، 
ببنــت شــفة...لقد  تنطــق  أن  ..لم تســتطع  ولم تجــب 

ــل. ــذي أو تتخي ــا ته ــعر أنه ــأت ..تش تفاج

ــل  ــذة تتأم ــو ناف ــر نح ــي تنظ ــان ه ــزالان يجلس لا ي
الســاء ...وهــو ينتظــر إجابــة لســؤاله عــى موقــد مــن 
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ــرف  ــدها...لا يع ــن بجس ــاه معلقت ــت عين ــا زال ــار.. وم ن
لمــاذا اختارهــا هــي مــن دون النســاء الــاتي قابلهــن، 

وعرفهــن في حياتــه.. 

ــل مــا  ــا ممــن ينجــذب لجــال المــرأة ..ب لم يكــن يومً
ــادات  ــا، وع ــكها بدينه ــا، وتمس ــرأة أخلاقه ــه في الم يجذب

مجتمعها...لتصلــح أن تكــون زوجتــه...

ــات  ــك الصف ــا تل ــن خصاله ــا م ــن يومً ــيادة لم تك وس
..بــل بالنســبة لهــا كل هــذا تراهــات، وهــو أول مــن 
ــه،  ــه وعقل ــة قلب ــن أروق ــر ب ــه حائ ــك ...إن ــهد بذل يش

فقلبــه خالــف، واختــار امــراة لا تصلــح لــه امــرأة 
ترمــي بالعــادات وتقاليــد في أقــرب صنــدوق قــاذورات...

لم تتمســك بقيــد أنملــة بتعليــم دينهــا... وتركــت العنــان 
ــا..  ــم عقله لتعلي

ــد  ــن الصعي ــاة م ــح لفت ــي لا تصل ــها الت ــل ملابس تأم
إطلاقـًـا حتــى لوعذرهــا أنهــا فتاة ولــدت في أقــى المدينة، 
ولا تمــت بصلــة للقريــة ســوى أن والدتهــا مســقط رأســها 

منهــا...
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غــر خصــات شــعرها المنســدلة التــي تخالــف كل 

قوانــن البشريــة... 

ــه يحبهــا منــذ رآهــا   تنهــد بصمــت:  مــاذا يفعــل؟ إن
أول مــرة، ووقعــت عينــاه في حدقتيهــا الزيتونيــة.. وهــو 
ــو؟؟ لا  ــا ه ــر ...وم ــه تغ ــيئاً بداخل ــاك ش ــأن هن ــم ب عل

ــم... يعل

اســتمر تأملهــا للســاء... وكأنهــا لم تســمع ســؤاله.. لولا 
رعشــة جســدها عنــد ســؤاله، ...لخــشي أنهــا لم تســمعه 

..لظــن أن ســؤاله تبخــر مــع هــواء الظهــرة الحــار.

ــن  ــض م ــت، لينه ــل الصم ــى تحم ــادرًا ع ــد ق   لم يع
ــا .. ــف أمامه ــه، ووق مكان

ــا  ــر له ــى ينظ ــه ..م ــظ حركت ــر، لم تلاح ــهقت بذع ش
بطولــه المهول...وجســده الضخــم ..  وحدقتيــه فى عينيهــا 

ــن؟؟« ــاذا لا تجاوب ليســألها:« لم

خفقــات قلبهــا لا تــزال تخفــق بعنــف ..وأنفاســها 
ــدلت  ــه...   أس ــن طلب ــأت م ــا تفاج ــح أنه ــة توض اللاهث
الســفلي  شــفتها  طــرف  عــى  ...وعضــت  أهدابهــا 
ــا...  ــف محــرج له ــرة ...فالموق ــرج بالحم ــا تت ...ووجنته
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ــف”. ــذا المتعس ــا “ه ــدم لخطبته ــن تق ــوكان م ــى ل حت

شــعر برجفــة في قلبــه ..لــو كان أحبهــا في الســابق 
بقوتهــا وعنفوانهــا ..فــالآن وقــع في حبهــا آلاف المــرات في 
هــذه  اللحظــة عندمــا رأى حمــرة الخجــل تــرج وجنتهــا 

همس في نفسه :

-رائعة أنتِ »سيادة في كل أحوالك...

سألته هامسة :

-لماذا... لماذا تريد الزواج مني ؟؟؟

اتســعت عينــاه وهــو يواجههــا، ونظــر لهــا بتمعــن ثــم 
: ل قا

-ألا تعرفين؟

ــرة  ــة لأول م ــه عاطف ــرات......رأت في عيني ــه نظ بادلت
يســمح لهــا أن تظهر.....عاطفــة قويــة وجياشــة مصبوغــة 

ــوة...... ــا بق بحنان......ليخفــق قلبه

لتسأل نفسها:

ــو أول  ــة، وه ــاعر خاص ــا مش ــنّ له ــه يك -أيعقل.....أن
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ــي....... ــا الخارج ــر...... مظهره ــن يحتق م

لم تجبــه، ولم يحصــل عــى إجابــة...... بــل نهضــت 
حــراك.... بــا  مذهــولً  بصمت.....وخرجت....ليقــف 

هــل طلبهــا بالفعــل للــزواج؟ وهــى لم تجبــه بالقبــول 
أو الرفض......أغمــض عينيــه بقــوة هــل بالفعــل ســرفض؟

بعــد هــذه المشــاعر القويــة التــى تجيــش في فــؤاده....

يــا إلهــي شــعور حــارق مــن داخله....يحرقه....ويكويــه....

ــيغيرها..... ــه س ــا، ولكن ــن مظهره ــم م ــى الرغ ــا ع يحبه
ســيجعلها أنثــى قابلــة للتغيــر......

مســتلقية عــى فراشــها بصمــت.... منــذ يومــن لم 
تذهــب إلى المستشــفى.......منذ طلبــه المباشر.......وهي لا 
تســتطيع أن تــرى وجهه......بمــاذا تجيبــه؟ لا تعــرف .......
ــرف  ــتوافق وهي لا تع ــف س ــق أم ترفض؟.....وكي أتواف

لمــاذا ســيتزوجها هــي دون غيرها؟.....هــل هــي حمقــاء 
حياتــه....... تحيــط  الــاتي  النســاء  جميــع  تعــرف  لا 

أدنى  بــا  نحوه.......وجميعهــم  الحمقــاء  ومشــاعرهن 
ــا عــن هــذا  اســتثناء يتوافقــن معــه ......أغمضــت عينيه
الهاجس........وهــي تــرى صــورة ســاجد وهــو يضــم 
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إحداهــن أو ينظــر لهــا كــا نظــر إليهــا في آخــر لقــاء ......

ــاً ــا طوي ــي أخــذت نفسً ــا إله ي

ــا ....... ــن يتزوجه ــزوج م ــا ....يت ــا به ......وزفرته......م
وهــو لا يعنيهــا في شيء...... هــو لا يكــون أكــر من مشرف 
عليهــا في العمــل، وســتنتهي مــدة تدريبها.....ولــن تــراه 
مــرة ثانيــة ..... قطــع شرودهــا دقــات بــاب الحجــرة .... 

لترتــدي مئزرهــا عــى ملابــس نومهــا .....

وقالت بهمس: 

-ادخل يا حمزة 

فتح الباب، ودلف خالها، وقال   :

-“أتسمحين لي سيادة..

-“تفضل خالي... 

جلس بجوارها على الفراش، وهمس بحنان:

-“هنــاك مــن طلــب يــدك للــزواج ..منــذ يومــن 
..وســألنا عنــه أنــا وشــقيقك لنجــده أكــر مــن رائــع ..وأنــا 

موافــق.....
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ــن  ــن عين ــت حدقتاهــا م ــع وجــه ســيادة، وهرب امتق
ــذه  ــاجد به ــن س ــتبتعد ع ــل س ــة ......ه ــا المتفحص خاله
السرعــة؟ ...تنهــدت بصمــت وهي تعلــم جيــدًا بأنــه ليــس 
ــا  ــر أنه ــى تفك ــها وه ــت أنفاس ــذ البداية...التقط ــا من له

ــل هــذا الرجــل... ــا الآن أن تقاب عليه

مــن أجــل شــقيقها وخالهــا.. أومــأت برأســها للإيجــاب 
...لتنفــرج أســارير خالهــا..

ــاء  ــون س ــا بل ــتاناً صيفيً ــدت فس ــا، وارت ــرت ثيابه غ
قوامهــا  ليوضــح  للغايــة؛   لهــا  ملائمـًـا  ..كان  زرقــاء 
الممشــوق.. وتركــت العنــان لخصــات شــعرها ..ولم تضــع 
زينــة لوجههــا ســوى كحــل أســود لعينيهــا؛ ليزيدهــا فتنة، 

ــفاة .. ــع ش وملم

كانت كحورية خارجة للتو من الماء....

دلفــت للغرفــة؛ لتتفاجــأ بالجالــس بجــوار خالهــا، 
ويتحــدث بــكل أريحيــة، وكأنــه ولــد، وترعــرع هنــا منــذ 
نعومــة أظافــره ...كان آخــر مــن تخيلــت أن تــراه في هــذه 

ــة .. الليل
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ــا  ــاؤه ضرب مــن ضروب الخيال...أشــار خاله وكأنمــا لق

نحــو كــرسي بجــوار الأريكــة؛ لتجلــس عليــه ..

عندمــا طلــت عليــه بهــذه الطلــة ..خطفــت أنفاســه.. 
ــه  ــاطير ..جعلت ــب الأس ــن كت ــت م ــرة خرج ــت كأم كان

ــقها.. ــة عش ــع في أروق ــع ويضي يضي

ــا  ــة عــى م ــات الحــب والعشــق قليل لتجعــل كل كل
يجيــش في صــدره مــن مشــاعر..    وبعــد دقائــق معــدودة 
ســمعت خالهــا يقــول : ســأترككما ..ليتعــرف كل منكــا 
عــى الآخــر ..  همســت متلعثمــة وهــى تشــعر بثقــل في 

لســانها مــن مفاجــأة:

-“أأنت؟ ..ماذا جاء بك هنا؟؟

ــه :«جئــت؛ لأتزوجــك مــن  ــا بعمــق عاطفت همــس له
خالــك ســيادة ..كــا هــي العــادة.

ــه  ــها بكلمات ــف أنفاس ــش، ويخط ــس أج ــردف بهم  ل
ــة: الحالم

  - »أحبــك ...أحبــك كــا لم أحــب امرأة ســواكِ ...وأريد 
الــزواج منــك.. ماذا عنــك  أنتِ ســيادة؟؟
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المــرة.. وتفجــرت  اتســعت عيناهــا بذهــول هــذه 
ــه  ــرات ...لا تصدقي ــن تحذي ــر م ــر والكث ــا الكث بداخله
عينيــه  نظــرة  ..ولكــن  تصدقيــه  أن  إيــاك  »ســيادة« 
جعلــت قلبهــا يخفــق بعنفــوان ..وفراشــات رقيقــة تعبــث 
ــاه  ــدُق عين ــة ..لتصَْ ــة ..ورقيق ــة ناعم ــا ..برفرف في فؤاده
ــد  ــو فق ــا ه ــة.. أم ــة ..صادق ــرة قوي ــا ..نظ ــان حملت اللت

ــا .. ــر رده ــو ينتظ ــه وه ــف حلق ج

وتفننــت هــي بتعذيبــه في بحــور عشــقها بســاح 
بحــرة:   الانتظار..لتهمــس 

-“ولماذا أنا؟؟”  

أخــذ نفــسًا طويــاً ..وزفــره ..وتســأله لمــاذا أنــا؟ وهــل 
هــو يعلــم ؟؟ لــو كان يعلــم لمنــع نفســه منــذ زمــن 

ــال: ــت، وق ــد بصم ــور حبها...تنه ــوع في بح الوق

-“وماذا تظنين سيادة؟؟بعدما قلته لك.....

ــة  ــرة ثاني ــكِ م ــأقول ل ــردف »س ــه، وي ــط أنفاس ليلتق
..أحبــك ولــولا حبــي لــكِ لم ولــن أفكــر يومًــا بــأن أتــزوج 

ــيادة ....... ــك س مثل
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اتســعت عيناهــا بغضــب وشرر يتطــر منهــا ..هــا هــو 
ــا..  ــه يحبه ــا بأن ــتحقرها ...    ويخبره ــة يس ــرة الثاني للم

كيــف يجتمــع هــذا مــع ذاك؟! ...

عندما رأى سهمً مشتعلً في مآقيها، قال بندم

ــا  ــن، بأنــك مختلفــة كليً ــن حــق اليق ــتِ تعلم -»أن
عنــي ...وهــذا لا ينقــص منــكِ شــيئاً ..بــل يزيــدك ســيادة 
ــي  ــن غلظت ــدلً م ــا ...ب ــتزيدني لطفً ــة س ــك الفطري ..رقت
وخشــونة معاملتــي ... انــا أحتاجــك في حيــاتي ...وأنــتِ 

ــة إلي ... ــا في حاج أيضً

زاد غضبهــا عــن الحــد مــن ثقتــه المفرطــة في نفســه.. 
وواصــل حديثــه بنــرة واثقــة »ســأغيركِ يــا ســيادة هــذه 
الخصــات المنســدلة ...لا يحــق لأحــد أن يراهــا ســواي..

وهــذا الــرداء غــر مســموح ارتــداؤه مــرة أخرى ..ســوى 
في بيتــي وأمامي،

صاحت بغضب :

-مــا الــذي ســيجعلني أوافــق عــى تلــك المهزلــة ..تريــد 
ــا  ــال ي ــن المح ــري م ــر فتغي ــن أتغ ــا ..ل ــري جذريً تغي

ــا .... ــي كــا أن ــي أقبلن ســاجد إن كنــت تريدين
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أو اختار أخرى تسير على هواك وقوانينك..

تنهــد بغضــب كان يعلــم بــأن الأمــر ســيؤدي في نهايــة 
المطــاف للعنــاد ..

همس بصوت متحشرج :

-ســتوافقين ...ســتوافقين يــا ســيادة... أمــا أمــر تغيــرك 
ــكِ  ــأقول ل ــث ..وس ــادث حدي ــكل ح ــن، فل ــه للزم اتركي
للمــرة المائــة ..أريــدكِ أنــتِ ...ولا أريــد ســواكِ.. أريــد أن 

ــكِ . ــائي يكونــون من أشــيخ بجــوارك ..وأبن

لــن تنكــر بأنــه أرضى غرورهــا الأنثــوي في هــذه اللحظة 
ــواها..يريدها  ــد س ــا ولا يري ــمي” يريده ــاجد القاس ..«س
هي دون الجمــع الغفــر مــن النســاء الــاتي تحطــن 

ــه ..... بحيات

لتتألــق عيناهــا كالنجــوم المشــعة في ليلــة حالكــة 
بعفويــة.. وتبتســم  الســواد.. 

وتنتقل العدوى إليه ...وهمس بنبرة حالمة :

-“ستكونين لي سيادة ....قولي “نعم”....

أومات برأسها، وهربت من أمامه.
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أمــا هــو حمــد اللــه بأنهــا ذهبــت ...لأنــه لم يتوقــع ردة 

فعلــه عــى موافقتهــا أمامــه ....

وأخيراً سيتزوج سيادة.

******

كاد أن يجــنّ، ســهم أحمــق حــرق قلبــه ..عندمــا جــاء 
إليــه صديــق »كامــل »؛ ليخطــب نغــم ... صغيرتــه ورفيقة 

طفولتــه وحبيبــة قلبــه ســتتزوج مــن غــره ...

فــذاك الرجــل لا يرفــض الاقــران بــه، فهــو يعمــل 
ــس  ــر... ألي ــه إرث كب ــة ..ولدي ــة الانجليزي ــدرس اللغ كم

ــم ... ــال والعل ــه الم ــه؟ لدي ــر من ــم أك ــبًا لنغ مناس

تنهــد بــألم ..يريــد أن يــرخ ..ولكــن لم يســتطع ...يريد 
ــم  ــة...  نغ ــد حيل ــا بالي ــن م ــه، ولك ــكل جوارح ــم ب نغ
ســتصبح لغــره شــاء أم أبى ..حلــم طفولتــه ..حبــه الوحيــد 
ــه آخــر مــا تبقــى مــن  ــه .. سيســلب من ..ســيأخذونه من

أحــام اليقظــة ...

ــة في ســاء  ــف بنجم ــه، فكي ــس ل ــا لي ــم بأنه كان يعل
تتــزوج منــه هو؟..وهــو ليــس ســوى “ميكانيــي “..وهــا 
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ــادم ..وســيترك  ــزواج شــقيقته الأســبوع الق هــو يحــر ل
ــزف لغــره  ــا وهــي ت ــن يتحمــل رؤيته ــد ..ل ــة للأب القري

ــا... ــاً ..إن رآه ــيموت حت ...س

منزلهــا  مــن  تعــدو  وخرجــت  حجابهــا،  ارتــدت 
...ســتغزوه في عقــر داره، فتحــت البــاب بــدون اســتئذان، 
ودلفــت؛ لتجــد ســيادة أمامهــا؛ لتســألها بصــوت مخنــوق 

-»أين حمزة؟”

ــاب  ــم الب ــت نغ ــه ...طرق ــو غرفت ــيادة نح ــارت س أش
ــول : ــمعه يق ــات؛ لتس ــدة طرق ع

-تفضل

ــا عــى فراشــه، وأمامــه  ــة لتجــده جالسً ولجــت للغرف
يقبــع جهــاز الحاســوب، ليهمــس ومــازال تركيــزه في 

ــه  ــاز أمام الجه

-»ماذا هناك سيادة؟ “

ــم  ــد نغ ــاب، ليج ــو الب ــت نح ــة، ليلتف ــوه بكلم لم تتف
واقفــة كفهــد يتربــص بفريســته ..لينقــض عليهــا ..لتتلقــي 

ــة.. أعينهــا ...وتشــابكت في معركــة طاحن
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ــاه  ــا عين ــذلان ..أم ــوم والخ ــل الل ــا تحم ــي حدقتاه ه
ــو  ــاب وه ــد غي ــا بع ــان لرؤيته ــة والحرم ــان اللهف تحم

ــن ... ــا اللامعت ــل عينيه يتأم

سألته هامسة :

ــذا  ــي ؟؟..هــل له ــص من ــد أن تتخل ــاذا تري ــاذا ...لم -لم
ــودي؟؟.. ــن وج ــق م ــد تتضاي الح

فهم قصدها، وهمس بصوت أجش: 

-إنه مناسب لكِ يا نغم ....

صاحت بغضب 

-ولكني لا أريده...

“ اقترب منها، وهمس:

- لماذا؟ إنه رجل رائع...

صرخت به قائلة :

يا«حمــزة  تفهــم  ...هــل  أنــت  أريــدك  -ولكنــي 
أريــد ســواك.... أنــت، ولا  أريــدك  شــاهين«؟......إني 
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ــز  ــذي ه ــاشر ال ــا المب ــوة ...اعترافه ــه بق ــف قلب ارتج
أعماقــه مــن الداخــل ...شــعر بغصــة في حلقــه ..ابتلعهــا 

ــألم ... ب

-ولكني لا أناسبك ......

لاتصــدق أنهــا اعترفــت أمامــه، وقالــت لــه: إنهــا تريده، 
كيــف تجــرأت عــى قــول ذلــك؟ .....تأملــت عينيــه 
...لتشــهق بصدمــة لقــد كان قريــب ..قريــب لدرجــة أن 

تــرى

 شــعر ذقنــه النامــي ...وتلــك العضلــة التــي تنبــض في 
جبهتــه لتشــعر بالــدوار فجــاة

 وتشــعر بــالأرض تهتــز مــن أســفلها ....لتنهــار قواهــا، 
ويتلقفهــا حمــزة بــن ذراعيــه »نغــم”

- ...نغم ما بك؟...

همست وهى تغمض عينيها:

- »أحبك يا حمزة...أحبك ولم أرَ سواك ...ولو 

ــت..  ــه ..ســأخترك أن ــن العــالم بأكمل ــك وب خــروني بين
ــادة  ــى وس ــو ع ــعري يغف ــت ش ــامحك إن ترك ــن أس ول
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ــرك...« غ

******

 اليــوم يــوم زفافــه عــى رفيقــة طفولتــه “نغــم”، 
ــعر  ــي ش ــة الت ــك الليل ــوداء...منذ تل ــة الس ــدى الحل ارت
فيهــا بمــذاق الفــراق، وهــي تفقــد الوعــي بــن ذراعيــه ... 

أقســم بأنهــا لــن تكــون لغــره ....لقــد تزوجــت ســيادة 
منــذ شــهرين ....وســعادة تشــع مــن ملامــح وجههــا....

ــح  ــا ...لم ــت شــمس الســعادة عــى حياته ــد أشرق لق
مشاكســة شــقيقته لزوجهــا ...ليبتســم بســعادة »ســاجد 
القاســمي« رجــل غــر كل الرجــال ... لقــد احتــوى ســيادة 
... وجعلهــا ترســو أخــراً عــى بــر الأمــان ....الأمــان الــذي 

فقدتــه في حياتهــا الســابقة ...

ــة  ــا ملك ــد جعله ــا ...لق ــق موافقته ــد غيرهــا وبمطل لق
عــى مملكــة فــؤاده ... لتشــع نــورًا ودفئاً...لتصبــح ســيادة 
أخــرى ...امــرأة مفعمــة بالأمــل، وحــب الحيــاة ...ليقطــع 
ــروس  ــل للع ــس لنص ــا عري ــا ي ــره: هي ــداء صه شروده ن

مبكــراً ...
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فاليــوم ســأكون الســائق الخــاص لســيارتك ... كان 
إحساسًــا رائعًــا، الجميــع كانــوا ســعداء ...شــعورٌ فقــدوه 

ــة.  ــا في النهاي ــم الدني ــم له ــن لتبتس ــذ زم من

وتدفق جرعة من السعادة لحياتهم....

أعــددت الكثــر والكثــر مــن الأطعمــة والحلــوى اليــوم 
غــر العــادة، اليــوم ســتحتفل مــع حبيبهــا وزوجهــا حمــزة 
..... تذكــرت زواجهــا مــن حمــزة .....لقــد كان الأمــر أشــبه 
بطيــف مــن ألــوان في ليلــة حالكــة الســواد...كان كقطــرة 

مــاء في صحــراء جــرداء ... 

كان كنســمة بــاردة في صيــف حــار ...هكــذا كان زواجها 
مــن حمــزة في كل لحظــة تشــكر القــدر لهديتــه لهــا .... 
ــه  ــا الل ــا بالنعــم،  ورزقه ــا تغديقه ــد اتمــت الدني والآن ق
بقطعــة منــه .....تحسســت بأناملهــا بطنهــا ..... والبســمة 
تعلــو ثغرهــا، مــا زال شــعورها لا يوصف في هــذه اللحظة 
....فكيــف يوصــف؟..... شــعور امــرأة تحمــل طفــاً لرجــل 

تعشــقه .. وتشــعر بجــزء ينمــو في أحشــائها منــه ..  

ولــن يوصــف شــعورها حــن تضــم طفلــه بــن ذراعيهــا، 
وأنهــا ســتملك أخــراً، وإلى الأبــد قطعــة منــه ... يــا إلهــي! 
شــعور لــن يوصــف ... كل كلــات الســعادة لــن تصــف 
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شــعورها في هــذه اللحظــة ...

زينــت مائــدة الطعــام ....وارتــدت رداء أحمــر بحمالــة 
واحــدة يصــل إلى ركبتيهــا ....يعكــس لــون بشرتهــا البيضاء 
.... وزينــت وجههــا بزينــة خفيفــة تــرز جــال ملامحهــا 
ــذ  ــزة من ــاردة في حم ــي ش ــة وه ــى الأريك ــت ع ...جلس
ــرف  ــان، واع ــب والحن ــا الح ــدق عليه ــو يغ ــا وه زفافه
لهــا بمشــاعره الجياشــة .... لتشــعر أنهــا تحلــق في ســاء 
عاليــة، لم يصــل إليهــا بــر مــن قبــل، و لــن يصــل إليهــا 
ــة لا  ــوق ســحابة وردي ــا ف ــد جعله ــن بعــد ....لق ــر م ب

تصلهــا الغيــوم، ولكــن منــذ أيــام وأحوالــه متغــرة ... 

كثــر الــرود ... وكأنمــا هنــاك هــمٌ لا تعرفــه .... ســألته 
ــا،  ــم له ــاد »لا شيء » ويبتس ــه المعت ــه؟ وكان جواب ــا ب م
ــا بمــا يضايقــه،  ــح له ــو لم يب ــى ول ــه حت ــا تشــعر ب ولكنه
ــه  ــياً حزن ــوم سيســعد ناس ــه الي ــدره، لكن ويجيــش بص

ــا ..... ــه ســيصبح أب ــر ســوى أن ــن يتذك ــه ....ول وألم

حمــزة ســيصبح أبـًـا، قطــع شرودهــا رنــن جــرس البــاب 
ــت  ــف، وفتح ــق بعن ــا يخف ــا ....وقلبه ــدت مئزره .... ارت
لتجــد والدهــا وملامــح وجــه تــرخ بالحــزن، تــردد 
الصمــت للحظــات بينهــا .... ليحمــل بينــه صرخــات لهــا 
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ــى..... ــى ومعن ــف معن أل

مــا الــذي حــدث؟ .... هــل بالفعــل حمــزة قتــل؟ ..... 
ــح  ــه في لحظــة ...وتصب ــأن الكــون فقــد اتزان لتشــعر ب
ــى .....صــوت والدهــا يخفــت ويخفــت  ــا معن ــاة ب الحي
....ويصبــح مجــرد صــدى ......وضعــت كفيهــا عــى بطنها، 
وكأنهــا تحمــي جنينهــا مــن هــول مــا ســمعت ...وتشــعر 
بعقلهــا مشــوش ... وغــر قــادر عــى الاســتيعاب ليضمهــا 
ــن  ــد م ــد والعدي ــامعها العدي ــى مس ــي ع ــا ويلق والده
تتحــى  لهــا أن  ....وكيــف  الصــر والســلوان  عبــارات 

بالصــر، وهــى فقــدت جــزءًا مــن روحهــا. 

نــار تــزداد اشــتعالً لا تــرك أخــرَ ولا يابسًــا، هرولــت 
بسرعــة نحــو ســالم لا تعلــم كيــف دبــت في قدميهــا 

ــام .... ــن ه ــارة ع ــا عب ــت قدماه الحياة؟.....كان

كلــا تــزداد سرعتهــا يــزداد خوفهــا تبحــث بعينيهــا عن 
شيء مــا أو شــخص مــا.. لا تعــرف مــا هــو؟ تتلفــت حولهــا 
بجنــون .....مازالــت تــرى أشــباح طفلــن أو بالأحــرى 

طفــل وطفلــة ....

ونــار مشــتعلة في جســدهما، ويتضرعون لهــا بانقاذهما، 
وكلــا اقتربــت لتنقذهــم مــن نــران تجدهــم ينســحبان 
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ــون  ــازالا يصيح ــا، وم ــم عنه ــوة تبعده ــف، وكأن ق للخل
حاولــت  تســطيع،  ....ولا  بانقاذهــا  لهــا  ويتضرعــون 
ويعلــم اللــه بأنهــا حاولــت وبــكل قواهــا ....التــي أنهكــت 
الآن .... وهــا هــى الآن ســتهرب مــن هــذا المــكان الملعــون 

ــا التعيســة .. ــد أن تنهــي حياته .... تري

ســمعت صوتـًـا يناديهــا مــرارًا وتكــرارًا مــن بعيــد لتفتح 
عينيهــا في النهايــة لتجــد رؤيــة مشوشــة، ورجــل يــرف 
عليهــا، وتحركــت شــفتاها بكلــات مبهمــة غــر واضحــة 

بتاتـَـا .....

ــا  ــح له ــاجد يمس ــد س ــطء، وتج ــة بب ــا رؤي ــح له ليتض
جبهتهــا مــن العــرق الغزيــر ...شــعرت بجفــاف في حلقهــا 
لتبلــل شــفتيها بطــرف لســانها ... حاولــت بكل اســتطاعتها 
لتتطلــب المــاء، ولكــن تتحــرك شــفتاها، وتقفــل مــرة 
ــد،  ــدة كل البع ــة بعي ــا الصوتي ــأن أحباله ــعر ب ــة تش ثاني
وكأنهــا اســتنزفتها جميعًــا في صراخ بالحلم....تكفهــرت 
ملامــح وجههــا عنــد تذكرهــا لهــذا الكابــوس، لقــد عــادت 
لهــا كوابيســها مــرة أخــرى »حمــزة » همســت بهــا ســيادة 
ــا،  ــدى وجنتيه ــل إح ــاجد، ويقب ــا س ــة .....ليضمه بصعوب
ويقــول لها:حمــزة بخــر يــا ســيادة... لا تقلقــي هــذا 
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ــوس .... كاب

لتــزداد انهــار عباراتهــا، وهمســت بــألم »أنــت لا تفهم 
ــام ...وهــو يطلــب منــي  ــه في المن ــا ســاجد ... لقــد رأيت ي

المســاعدة 

هو....

وأردفت بنشيج من البكاء، وتشعر بثقل في لسانها 

بينــا هــي تغمــض عينيهــا وتبــي ....وتركــت لدموعهــا 
العنــان .... تحررهــا ...

 لتنطلــق معهــا أنفاســها  المختنقــة،  وتباعــدت كلماتهــا 
» لقــد رأيــت فــرح .... وحمــزة ...

حمزة ليس بخير صدقني :..... 

ــت  ــا زال ظــل ســاجد يضــم ســيادة بقــوة .... وهــي م
ــذي ..... ته

تتحــدث لحظــة عــن حمــزة ولحظــة أخــرى عــن 
... والدهــا 

 لفــت نظــره ذكرهــا اســم والدهــا في هذيانهــا .....الذي 
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لم تتحــدث عنــه قــط منــذ زواجهــا، ليقطــع ســكون الليل 
في هــذه اللحظــة صــوت رنــن هاتــف  لتجيــب ســيادة، 
وجــدت اســم خالهــا يــيء عــى شاشــة الهاتــف، وهــي 
ــدة،  ــة واح ــق صرخ ــي  لتطل ــة اللاوع ــت في حال ــا زال م

وتفقــد الوعــي ليلتقطهــا ســاجد بــن ذراعيــه. 

******

ــعر  ــراش يش ــق الف ــده المره ــس جس ــراً    ... لام  أخ
ــه؟  ــرخ أن يرحم ــا ت ــألم، كله ــن ب ــه ت ــكل عضلات ب

وأن يعطيه القليل والقليل من الراحة.

مــا زال يشــعر بــألم في إنحــاء جســده ......مقتــل حمــزه 
ــا  ــدر ... ليختمه ــن الق ــا م ــة تلقاه ــع صدم ــهيد أفج ش
حالــة  اللاوعــي التــي تحياهــا ســيادة، مــا زال يتذكــر بعــد 
ــا إلي  ــت الخــر ليذهــب به ــا تلق ــي عندم ــا للوع فقدانه
المستشــفى، وضعــت لهــا العديــد مــن المحاليــل الطبيــة 
ــتيقظ  ــاعات تس ــع س ــت كل بض ــاب، كان ــدئ الأعص ومه
بالمهدئــات  ليحقنوهــا  الأطبــاء؛  ليــأتي  وتبــي  تــرخ 

ــوم ... والمن
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ــار  في  ــتى .....لتخت ــام ش ــة لأي ــذه الحال ــع ه ــت م ظل
ــن  ــزق م ــه يتم ــة اللاوعي.....قلب ــش في حال ــة العي النهاي
حالتهــا المرضيــة ....يريــد أن يعيدهــا إلى الواقــع، ولكنهــا 
ترفــض بــإصرار ...قــال الأطبــاء: بأنهــا تريــد الهــروب ....

ــك  ــون تل ــي عاشــتها ولكنهــم يجهل لقســوة الظــروف الت
الظــروف .... وجميــع الأطبــاء أخــروه ... معرفــة ماضيهــا 

ــا..  ــواب الدخــول لحياتهــا وعالمه ــاب مــن أب ب

******

لا يصدق !! 

هــو فقــط لا يصــدق ....تأفــف بحنــق، ومــى يقلــب 
في الملفــات التــي تناثــرت أمامــه دون أي تنظيم، وأنفاســه 
ــاك .... ــا وهن ــب هن ــب .......... قلّ ــزن وغض ــارع بح تتس

ــذ أن  ــم من ــش في جحي ــو يعي ــابيع وه ــة أس ــى ثلاث م
وصــل اتصــال مــن المحقــق لقضيــة قتــل حمــزة ....

وهــو يعيــش في دوامــة، هــل بالفعــل حمــزة كان ضمــن 
جماعــة إرهابيــة متطرفــة الفكــر ليفعلــوا هــذه  الجريمــة 
البشــعة؟ .... وأنهــم المســؤولون عــن تفجــر كنيســة 

ــس » ــاري جرج »م
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ــة  ــه الإرهابي ــزة وجماعت ــدي » ...وحم ــز » آل نج بمرك
ــم ....  ــق معه ــة للتحقي ــون والعدال ــن القان ــون م مطالب
ويبقــى الســؤال مســتمراً، كيــف لحمــزة أن يشــرك 
ــذه  ــل ه ــم لمث ــه أن ينض ــف ل ــة؟، وكي ــر الكنيس في تفج

الجماعــة مــن الجماعــات ؟؟؟ 

ويقُتــل حمــزة في  الوقــت الــذي يليــه تفجــر الكنيســة  
.... ويبقــى هــذا ســؤالً بــا جــواب .....وهــا هــو في 
ــر والأوراق...  ــن التقاري ــد م ــرأ العدي ــق يق ــب المحق مكت
غــر فاهــم لــيء ....زفــر بتوتــر، وكاد يــرخ  إلى أن 

ــاب  ــى الب ــة ع ــات هادئ ــمع طرق س

قال:

- تفضل 

دخــل المحقــق في قضيــة مقتــل حمــزة، والتــي أصبحت 
الآن قضيــة إرهــاب دولي، وقــال لــه بخفوتٍ: 

هل اطلعت على الأوراق دكتور« ساجد« ؟؟

بلى : لكنني لا أفقه شيئا منها.

نظر في عين »ساجد« المرهقتين قائلً:
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- سأوضح لك كل مبهم .....

ــة،  لقــد قتــل حمــزة بالفعــل عــى يــد جماعــة إرهابي
ويرجــع الســبب إلى اختــاف حمــزة مــع الإمام .... وســبب 
الاختــاف  مجهــول إلى الآن ...وقــد تــم تفجــر الكنيســة 
ــل  ــذا دلي ــزة«، وه ــه »حم ــل في ــذي قت ــوم ال في ذات الي
بــأن حمــزة رفــض المشــاركة في هــذه العمليــة الإرهابيــة 

.... كــا توصلــت المعلومــات.

لماذا لم يتم القبض على الإمام حتى الآن ؟؟؟

ــا ســاجد  ــكل بســاطة، وباختصــار شــديد ي المحقــق: ب
هــذا رجــل غــر مســلم مــن الأســاس،  ومــن خــال 
تحرياتنــا الخاصــة، وضــح لنــا أن هــذا الرجــل ذو جنســية 
أجنبيــة، ومــا زلنــا لا نعــرف لأي دولــة ينتمــي؟ ..... وكل 
مــا يقــوم بــه هــو دعــوة الشــباب تحــت شــعار “ الجهــاد 

ــه “   في ســبيل الل

ــق  ــن طري ــك ع ــاد،  وذل ــة في الب ــداث فتن ــد إح يري
الفتنــة بــن المســلمين وإخواننــا المســيحيين. 

-ماذا يستفيد من كل هذا ؟ 

قالها ساجد وهو يتجرع ألماً 
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ــتيلاء  ــط  الاس ــه فق ــتشرق كل عمل ــل المس ــذا الرج ه
عــى عقــول الشــباب كغــره مــن المســتشرقين ممــن 

يتدربــون وينشــؤون ليكــون هــذا عملهــم ...   

******

ــه  ــرسي، وأمام ــذا الك ــى ه ــس ع ــل يجل ــت طوي لوق
ســيادة يحدثهــا كعادتــه في أمــور شــتى ..تغيــر طفيــف 
ــه  ــتجيب ل ــدأت تس ــد ب ــر، لق ــن لآخ ــن ح ــه م يلاحظ
..ففــي بعــض الأحيــان عندمــا يحدثهــا عــى شيء مــولم في 

ــال.. ــا بانفع ــذب حدقتيه ــرى تذب ــه، ي حيات

وعندمــا يحدثهــا عــن ماحــدث لــه مــن ســعادة منــذ 
ولوجهــا في حياتــه يــرى عينيهــا تلمعــان ...دقــات متتاليــة 

عــى بــاب الغرفــة ..ليــأذن للطــارق بالدخــول ...

دلفــت وهــى تضــم رضيعهــا بــن ذراعيهــا ..وقــع 
أقدامهــا هــو مــا قطــع الصمــت

الــذى يعــم أرجــاء الغرفــة ...لتندفــع بملابســها ســوداء 
نحــو ســيادة، وتضمهــا بــذراع، 

والــذراع الآخرتحمــل صغيرهــا ..جلســت بهــدوء بجــوار 
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ســيادة، تخفــى عاصفــة الشــوق التــي تعصــف بداخلهــا 

..همســت  

-“سيادة”

تحركــت عضلــة بجــوار فمهــا، وحدقتاهــا تتحــرك 
بهلــع..

لتهمــس نغــم بنــرة متحشرجــة، ودمــوع تمــأ مقلتيهــا 
“ســيادة”...هذا ابــن حمــزة..« وتشــر بإصبعهــا نحــو 

ــزة ..« ــميته حم ــت« واس ــا، وأردف وليده

ــن  ــهر م ــد أش ــرة بع ــطء لأول م ــا بب ــت أنامله  حرك
ــاء  ــاخصة في الفض ــا الش ــرة عينيه ــكون...وتوترت نظ الس

ــد...  البعي

نظرت لها مطولً، وأكملت:

ــوني  ــب أن تك ــكِ يج ــة إلي ــزة بحاج ــيادة«... حم - »س
بــكل قــواكِ لتراعيــه معــي؛ لتجهــش  بالبــكاء،  وضمــت 
ــع....  ــه الرضي ــى وج ــا ع ــت أنامله ــا زال ــي م ــيادة الت س
وتنطــق متلعثمــة ....ح..حــم..... وكأنهــا قادمــة مــن 
تنهمــر،   وجنتيهــا  عــى  ودموعهــا   .. حمــزة  بعيــد.. 
وجســدها يرتعــش بأكملــه .... وقــف مذهــولً » ســاجد« 
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ــه  ــس وج ــا، وتتحس ــرك أصابعه ــه تح ــرى حبيبت ــو ي وه
ــه ســيادة   ــاج إلي ــت تحت ــا كان ــي ذاك م ــا إله الصغــر« ي

ــاء  ــال الاطب ــا ق ك

******

بعد مرور خمس وعشرين عامًا 

“ في قــر ســاجد القاســمي” تــألأت الحديقــة بأضــواء 
ســاطعة  ذات ألــوان شــتى، الجميــع تغمــره الســعادة .. 
وقــف ســاجد مبتســاً، اليوم عقد قــرآن ربيبته »قسُــم«...

عــى ابــن خالهــا »حمــزة«... تنقلت بــن المدعويــن بخفة، 
ووجههــا يشــع بالســعادة، صغيرهــا ســيتزوج مــن ابنتهــا 
ــك ســعادة العــالم  ــا تمل ــوم فقــط تشــعر بأنه ــوم ...الي الي
بأكملــه مــن يكــون مثلهــا؟، ومثلهــا مــن يكــون؟  أغــى 

مــن في الكــون ســيجتمعان تحــت رايــة الحــب« 


